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مخلة نعنئ تارسح العَربٌ وَآد ابيههٌ وترائهم الوكري 5222222 


آِ 55 هن كه ألم أكم ناه 


حم رجه احير كع 
أكمز ألم انها ألم 


* “الوجوه والنظائر” لأي هلال العسكريي د. حاتم صالح الضامن 
* صورة الطبيعة في الشعر الأندلسي..-2١1)‏ د. بتعيسى بويوزان 
* النفي من المزيرة العربية في وثائق الأرشبق الاي د. سهيل صايان 
* جهود أب عبيدة في رواية الشعر العربي د. زكي ذاكر العا 
* الاصطلاحات اللغوية العربية ف المعجم الأردي . علي جميل الساهرائي 
* المستدرك على بعض الدواوين المطبوعة (؟) . ولبد بن تحمد السراقي 
* بريد العريه: حول 'كتاب “المعجم الجغراقٍ: شمال المملكة”. 
* مكتبة العروع: مكة المكرمة-عاصية الثقافة الإسلامية: بحوث ودراسات؛ ئدوة الحج الكبرى 
لعام 477 اهب 


* إهداءات إلى مكعية العريه 


(كانون أول-كانون ثاي/ ديسمر كدم ؟م-يناير /اده من" 
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صدر علن” 3از الإنتتاقة تداك والنشر والتوزيع - الرياض - المملكة زعم ا 


ضوابط النشرضي المجلة 


-١‏ أن يكون البحث داخلاً ضمن اهتمامات المجلة وهي الموضوعات المتعلقة 
بتاريخ العرب » وادابهم » ولغتهم » وترائهم الفكري ٠‏ . 
؟ ‏ الا يكون البحث مقدما للنشر في سجلة أخرى » وان يكون في نسخته 


الأصلية . 

 "‏ أن يتأكد الكاتب من سلامة اللغة » وحسن الترقيم والتوثيق » وضبط 
الألفاظ غير المألوفة بالشكل الصحيح . 

3 - أن يتسم النقد بالأسلوب العلمي الخالي من الإساءة إلى شخصية المؤلف 
أو الباحث . 


© لا تعاد البحوث إلي أصحابها سواء أنشرت أم لم تنشر. 


الكاتب . 0 
الموضوعات التي تنشر في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها وليس بالضرورة 


المكاتبات توجه إلى رئيس التفويزة:. 


الاشتراك السنوي : 
1 ريال تلأقراد. و" ريال لغيرهم 
ثمن الجزء ١!‏ ريالاً 


الإعلانات : 
يتفق عليها مع الإدارة 
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الوجوه والنظائر 
لأبى هلال العسكري المتوفى بعد سنة 44؟ه 


بقلم: د. حاتم صالح الضامن* 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خخلقه النبيّ العريّ 
الأمين. 
وبعدء فهذا تعريف يبمخطوطة نفيسة في الوحوه والنظائر في القرآن الكريم» 
لم يقف عليها أحد تمن كتب ف هذا الموضوع» وهي لأبي هلال العسكريء 
المتوفى يعد سنة ©56اهب. 
وأرسل لكم هذا البحث من بغداد الى تنزف دمّاء وأنا أردّد قول 
الشاعر: 
تعية: ايسة يكنا 4 كانت ابت هذا 
فلهافٍ كل يوم رَحَّة من بَمْد ركه 
قال :الل السك وله حول ولا قرة إلا بالله».وهر بعاد لطيو ير 
وهو على كل شيء قدير. 
المؤلف 
أبو هلال العسكريء الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحى. 
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ولد في عسكر مُكْرّم من أعمال الأهواز» بين البصرة وفارس» وتتلمذ 
على أبي أحمد العسكريء وكان يبيع البرّ ليعتاش» له مؤلفات كثيرة» سأكتفي 
بذكر المطبوع منها. توق بعد سنة 1926ه"2©. 
مؤلفاته المطبوعة: 


- "الأوائل"., 
- "التلخيص ف معرفة أسماء الأشياء". 
- "ججمهرة الأمئال". 


- "الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه". 
- "ديوان المعابي". 
- "ذم الكبر". 
- "الرسالة الحكمية". 
- "رسالة في ضبط وتحرير مواضع من ديوان الحماسة". 
- "شرح ديوان أبي محجن الثقفي". 
- "كتاب الصناعتين". 
- الفروق اللغوية. 
- فضل العطاء على العسر: وطبع تحت اسم: "الكرماء". 
- "المعجم في بقية الأشياء". 
0 2 تن 


ومع شعره د مسن غياض» وطبع يبيروت عام 5 ام. وبلغ مجموع 
ما جمعه 4لاه ١‏ بيمًا. 


ممع © روج ىاووطافغوبجهوج ااقإوءتو ذو القعد1 وذو الضجة,/١1!:#طاقطء‏ منج | نوه /ع.]//:دمتاطا 


وف عام 919١م؛‏ صدر عن مجمع اللغة العربية بدمشق "ديوان العسكري" 
جمع د. حورج قنازع؛ وضم زهاء ١٠٠١‏ بيت» وقد أغفل الإشارة إلى 
(شعر أبي هلال العسكري) للدكتور محسن غياض. ظ 

وقد استد ركنا على النشرتين ستة وتسعين بيئّاه في بحث لنا بعنوان 
(المستدرك على شعر أبي هلال العسكري). 
كتاب "الوجوه والنظائر": 

اسم الكتاب: قال أبو هلال ف كتابه "الفروق في اللغة" عند كلامه على 
(الجعْل): وله وجوه كثيرة أوردناها في كتاب "الوجوه والنظائر". والوجوه 
ستة في الوحوه والنظائر لاأ. وقال في الكلام على (الحرج): وقد تكلمنا في 
هذا الحرف في كتاب "تصحيح الوجوه والنظائو" بأكثر من هذا. وما قلنا: 
قال بعض المفسرين في قوله تعالى: ( وَمًا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينٍ منْ حَرّجٍ » 
إنه أراد ضينمًا لا مخرج منه» وذلك أنه يتخلص من الذنب بالتوبة؛ فالتوبة 
مخرج... 

وقوله هذا في "الوجوه والنظائر" ق 5١‏ ب. 

وحاءت نسخة إيران باسم "الوجوه والنظائر". 

أمّا عنوان نسححة موريتانيا فهو "تصحيح الوجوه والنظائر"؛ والكتاب 
هر عو اي اللسححين. 
لسبتسه : 

تسب الكتاب إلى أي أمد الحسن بن عبد الله العسكري) المتوفى سنة 
هه وهو شيخه. والسبب أفما اتفقا في الاسم» واسم الأبء والنسبة 
وكثير من أهل العلم بالتاريخ لا يفرقون بينهماء ويظنون أهما واحد. 
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وقد أشار إلى هذا الاشتباه ياقوت الحموي في "معجم الأدباء" 51/8/9. 
وأقدم من نسب "تصحيح الوجوه والنظائر" إلى أبي أحمد هو ياقوت الحموي 
في "معجم الأدباء" ».417/٠‏ وتابعه الصفدي فٍ "الوافي بالوفيات" 71/9 
وعبد القادر البغدادي ف "خزانة الأدب" 23١7/١‏ وهو وهم منهم جميعًا. 
والضواك؟ أن الكتابيه لأن هلال كا يناد ىق صفيية العتراثه والملتسه 
الأولى» الملحقتين يبهذا البحث. 
ومما يونّق هذه النسبة ما جاء فْ معن الكتاب: 
- الورقة ١ب:‏ قال الشيخ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل. 
- الورقة “هبء ولاهأ: قال أبو هلال. 
- الورقة 5٠أ:‏ والتأويل والتفسير واحد... والفرق بينهما من وجه ذكرناه 
نْ كتاب "الفروق". 
- الورقة ١٠5٠7أ:‏ وبيان ذلك مشروح في كتابنا في الفروق. 
- الورقة 15٠‏ أيضًا: وبين المثل والشبيه فرق ذكرناه ف كتاب "البديع في 
الفروق". ٠‏ 
وطبع كتاب أبي هلال باسم: "الفروق اللغوية". وليس لأي أحمد كتاب 
بهذا الاسم. 
- الورقة /1١ب:‏ وشرح ذلك حرى في كتابنا ف "التفسير". 
- الورقة ٠‏ 5ب: وفيه كلام كثير أوردناه ف "التفسير". 
- الورقة ؟هأ: وبيان هذا مستقصى ف كتابنا ف "العفسير". 
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ولأبي هلال كتاب في التفسير امعه "المحاسن في تفسير القرآن". كما جاء 
في كتب التراحم؛ ولهذا فقد تُرحم له في "طبقات المفسترين" للسيوطي» وللداودي» 
وللأدنه وي. 

وليس لأي أحمد العسكري كتاب في التفسير؛ 5070 
المفسرين تر جمته. 
- الورقة وعن: أخبرنا يذلف آبو هد السين ين غيد الله ين سعيدة رمه 
الله عن أبي عمر الزاهد عن تعلب. 
- الورقة 41١‏ ب: وروى لنا أبو أحمد أنه لما قال الفرزدق... 
- الورقة ٠“أ:‏ فقيل ف مَثل: (أجناؤها أبناؤها/)» وله حديث ذكرنساه في 
كتاب "جامع الأمثال". 

أقول: طبع باسم "جمهرة الأمثال". وفيه المثل ١١7/١‏ وليس لأبي أحمد 
كتاب بهذا الاسم. 
- الورقة ٠١ب:‏ قال أبو بكر الرازي» رحمه الله. 
- الورقة 37"أ: قال أبو بكر: الظن على أربعة أقسام: محظورء وواجب» 
ومندوب إليهء ومباح... 

أقول: روك أو هلال عن أبي بكر هذا كثيرًا في كتابه "المعجم في أسماء 
بقية الأشياء" أيضاء ولم يجر له ذكر في مؤلفات أبي أحمد العسكري. 
منهجه: 

أوضح أبو هلال منهجه ف مقدمة كتابه» قال: "...وبعد فإنك» سدّدك 
الله ذكرت أنكَ طالعت الكتب المصنّفة في الوحوه والنظائر من كتاب الل 
حل ثناؤه» فوجدت ليها تأويلات [لا] تطردُ على أصول أهل الحقّ من 
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القائلين بالتوحيد والعدل؛ فأودت أن يُرَدٌ كل شيء منها إلى حقه: وألفيت 
في معانيها ما يدخل بعضه في بعضء فالتمست إيراد كل نوع على وجهه. 
وتوحتيت أن يكون ما تفرّق منها مجموعًا في كتاب واحد على وحه يقرب 
استخراج ما يرادٌ منه عند الحاجة إليه وا علية ما كاننن سه 14 + 
يتكلم فيه السلفْ؛ فعملتُ كتابي هذا مشتملاً على أنواع هذا الفنّء محمولاً 
عثى ما طلبت» ومسلوكا به طريق ما سأكت» قد تفي اللبس عن جميعه 
وييّن الصواب في صنوفه؛ ومُيّرتَْ وحجوهه ممييرًا صحيحاء وقَسسّمتْ أبوابه 
تقسيمًا مليسًاء وذكر أصل كل كلمة منه واشتقاقها ف العربية لتكثر فافدتك 
به وقظم على نسق حروف المعجم ليتيسّر الوصول إلى المطلوب من أنواعه 
وسيل اذل عا نينيل هر أمبناقه فادو]ً منه عا كان فق 'ازله آل أصلية ]و 
زائدة» تم .مما كان في أوله با ثم كذلك إلى آحر الحروف. 

والله المعين على ما فيه رضاهء وهو حسبنا ونعم الحسيب". 

وبعد هذه المقدمة: تأي أنواب الكتاب» وعددها تسعة وعشرون باقاء 
تضم من الألفاظ 25١1١‏ وقد ذكررت عدد وجوه كل لفظة» وهي: 
الباب الأول: فيما جاء من الوجوه والنظائر في أوله ألف: 


الامام: 5 الإسلام: ؟ 


الإعان: 4. 
الأخحلة 5 الاستغفار: 3. 
الاعتداء: ؟. الأجل: 8 
الأمر بالمعروف: 7. إقام الصلاة: ١‏ 

الاستطاعة: 4. 
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الباب الثالث: فيما جاء من الوجوه والنظائر ف أوله تاء: 


الباب الرابع: فيما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ثاء: 
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الباب الخامس: فيما حاء من الوجوه والنظائر في أوله جيم: 


الباب السادس: فيما حاء من الوحوه والنظائر في أوله حاء: 


الخري: 4. 
النوف: ه. 
الخسران: 5 
الخلق: ". 


الباب الغامن: فيما جاء من الوجوه والنظائر في أوله دال: 


| الدذين: 5 | التّعاء: 0. ظ 


اليباب التاسع: فيما جحاء من الوججوه والنظائر 2 أوله ذال: 


| الذكر: 16. ظ ْ ظ 


1م 9193© 0012 لوي 221 اه و30 داوع اا ل عا نلق 


الباب العاشر: فيما حاء من الوحوه والنظائر في أوله راء: 
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الباب الخامس عشر: فيما حاء من الوحوه والنظائر ف أوله ضاد: 


الباب التاسع عشر: فيما حاء من الوحوه والنظائر في أوله غين: 
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الباب العشروت: فيما حاء من الوجوه والنظائر ف أوله فاء: 
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الباب الرابع والعشروت: فيما جاء من الوجوه والنظائر ف أوله ميم: 
اخشل 2 
المتاع: 7 
المولى: ”. 
ما بين أيديهم وما حلفهم: ؟. 
الملسلك: 1 
المصبية: 1 
المقام: 3. 


المفاتح: ؟. 
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الباب السابع والعشرون: فيما جحاء من الوججوه والنظائر ف أوله هاء: 


المدى: ؟١.‏ 
هل: 4. 
الباب الثامن والعشرون: في ذكر (لا): 


ا ال 


الباب التاسع والعشرون: فيما جاء من الوحوه والنظائر ف أوله ياء: 


مصادرة: 
اعتمد المؤلف على كتابي "الوجوه والنظائر في القرآن العظيم”" لمقاتل بن 
سليمان المتوفى سنة 5٠‏ ١هء‏ و"الوجوه والنظائر في القرآن الكريم" 
لمارون بن موسى القارئ المتوفى نحو ١٠1١هه‏ ولم يشر إليهما. ينظر على 
سبيل المثال لا الحصر الألفاظ الآتية في كلا الكتابين: 
الإمام: مقاتل 55» وهارون 55. 
الأمة: مقاتل /51» وهارون 48. 
الأحد: مقاتل »35١‏ وهارون .١05‏ 
الأخ: مقاتل 2176 وهارون .7١5‏ 
البأس: مقاتل» 289 وهارون .١1/8‏ 
التوق: مقاتل ه١٠23‏ وهارون .١85‏ 
الجهاد: مقاتل 21١١59‏ وهارون .5١١‏ 
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واعتمد أبو هلال على مؤلفاته: "التفسير" و"جامع الأمثال", و"الفروق 


ونقل اقوالا كثيرة لعلماء اللغة من غير ذ كر لؤلفاهمء وهم على وفق 
الأخحفش» الأصمعي؛ ابن الأنباري» الجر مي » ابن در ستويه») الرْجاجء أبو زيد 
سيبو يه ابو عي أبو عبيدة) أبو علي (الفارسي)» علي بن عيسى ) أبو عمر 
الزاهد» الفراء, قطرب» الكسائى» الليرف المفضل. 
حروق المحجاء: 
إبرأهيم النخعي» الأصمء الأوزاعي» الحسن اليبضري»؛ أبو حنيفة) سعيد بن 
جبير» الشافعي» شريح؛ الشعبي» الضحَاك؛ ابن عباسء قتادة» ابن الكلبي) 
ابن أبي ليلى» مجاهد, ابن ايده مقاتل, واصل بن عطاء. 


شواهده الشعرية: 

انعتيهد باكر من سبعين شاهذا من الأشعار والأرحاز والشعراء الذين 
استشهد بشعرهم» وهم على وفق حروف الهجاء: 

الأسعر؛ الأعشىء امرؤ القيس» حرير» جميل» خاتم» الحارث بن حلرة 
الخنساى أبو ذؤيب» زهير» سعد بن مالكء الشماخ. العجّاج» عدي بن 
زيد» عمرو بن كلثوم» عمرو بن معد يكربء الفرزدق» الكميت»؛ لييدء 
النابغة» نصيبه الْذلي (قيس بن عيزارة)» الحذلي (أبو كبير). 

وأغفل أسماء الشعراء في شواهد كثيرة. 
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مخنطوطتا الكتاب: 

١9 ورقة» في كل صفحة‎ ١14 نسخحة المعهد او وتقع في‎ - ١ 
سطراء وجحاءت باسم: "2 فح الركردر لطارين كي بره ريدق‎ 
وهي صريحة النسبة إلى أبي هلال» ولكنها نسبت إلى أبي أحمد في الفهرس‎ 
(مخطوطات التفسير وعلومم).‎ 71/١ الشامل‎ 

وتاريخ نسخخها ١٠14/7ه.‏ 

ومنها صورة في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي. 


؟ - نسححة المكتبة المركزية مجامعة طهران: وتقع في لاه ورقة» في كلل 
صفحة 79 سطراء وعنوافا: "الوجوه والنظائر". 

تاريخ نسحخحها 57 هه 

ومنها صورة في مركز جمعة الماجحد للثقافة والتراث بدبي» وعليها 
اعتمدت ف الاحالة. 

وقد الحقت صورًا من المخطوطتين ليقف عليها القارئ الكرع. 

والحمد 5 ول وأعخيرا: 
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بت المصادر 


- تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب: السيوطى» جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكري ت١١91هه‏ تحقيق د حسن الملخ. وذ. سهى نخحق الأردن» 
.اإهم/ه١16م.‏ 

- جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكريء الحسن بن عبد اللفى ات بعد ه96+#همء 
تح. أبي الفضل إبراهيم وعبد اميد قطامش» مصرء 35714١م.‏ 

- عحزانة الأدب» البغدادي» عبدالقادر بن عمرءا ت97١٠١هس‏ تح. عبدالسلام 
هارونء؛ القاهرة ام. 

- الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري» تحقيق محمد باسل عيسون الوذه 
بيروت» هم/..16م 

- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (مخطوطات التفسير 
وعلومه): المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية؛ عمّان. 

- معجم الأدباء: ياقوت الحموي: ت5175“ه»ه تح. د. إحسان عباس»ء دار 
الغرب الإإسلامي» بيروت» ذ591م. 

- الوافي بالوفيات» حليل بن أيبك» ت54لاهه المعهد الألماي» بيروت. 

- الوجوه والنظائر في القرآن العظيم: مقاتل بن سليمان» ت.٠٠١اهس»‏ تحقيق 
د حاتم صالح الضامن» دار البشائر دمشق 157 أعبت/ة: كم 

- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: هارون بن موسى القارئء ات نحو 

هه تح احم حاتم صالح الضامن. دار البشيرء عمان» 501 ٠كام.‏ 
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صورة الطبيعة في الشعر الأندلسي 
على عهد بني الأحمر 


بقلم: د. بنعيسى بويوزان* 


إن الحديث عن الطبيعة في الشعر الأندلسى قد استنفد كثيرًا من جهد 
الدارسين للآدب الأندلسي من الفتح إلى السقوطء بحيث لا تكاد تخلو دراسة 
أو بحث عن هذا الأدب إلا وخصص جردا من عه أر ففلد بن كاراسه 
للحديث عن الطبيعة في هذا الجزء المفقود من العالم الإسلامي؛ إلا أن المتتبع 
لظواهر وقضايا الشعر الأندلسي على امتداد حقبه وعصوره المختلفة» يلاحظ 
تحولا يبنا في طريقة حديث الشعراء الأندلسيين على عهد بين الأحمر عن الطبيعة 
وعناصرهاء وف كيفية استحضارهم لدلالاتًا المتنوعة ف أشعارهم» ح ليُخيّل 
للدارس لأدب هذه الحقبة والشعر منه بخاصة» أن نظرة الشعراء -وبدافع مسن 
الظروف الثقافية والسياسية والعسكرية الى كانت تعيشها الأندلس قبيل 
السقوط والوداع الأخير لدار الإسلام- قد تغيّرت تغيّرًا جذريًا قي النظر إلى 
الواقع والمحتمع وإلى الحياة بوحه عام. 

وأحبّ أن أشير منذ البداية إلى أن حديتي في هذا البحث عن الطبيعة» لا 
يدخحل ف إطار الحديث المعهود عنهاء بحيث أتتبع وصف الشعراء للرياض 
والبساتين و مالس الأنس فيها وما إلى ذلك ما كان شائعًا في مراحل معينة 


نن فازيك الأندلسر لووقا أريد أن أخبر كيه مسن اما له ارقاط وتق 
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بحالة الأندلس وهي تعيش مراحلها الأخيرة ف ظل الإسلام» مما هي حالة 
قلق وتوحس ومعاناة حذر السقوط؛ ما حمل معه شعورا آخحر نحو الطبيعة) 
لأا هي بنفسها قد تغيّرت» إذ لم تعد رياض تجوال وسهر وسمرء ولم تعد 
أنمارها أماراء ولا الأطيار أطيارًا في عيون الشعراء. ظ 

ومن ثم لم تعد الأحكام الى صدرت على شعر الطبيعة بالأندلس ف أبحاث 
كثير من الدارسين عربًا ومستشرقين» أحكامًا صالحة تنسحب على الشعر 
الأندلسي كله أوله وآخره دون تمييز بين مراحله المختلفة خصائصها وسماهاء 
فلا يمكن التسليم بالرأي القائل: "والخلاصة؛ أن وصف الطبيعة في الأندلس 
كان على الغالب الأعم شغفا بمحاستها وتصويرًا حسيًا لمباهجهاء تموج به 
بين حين وآخر نحفقة من حياةء ودفقة من عاطفة صادقة"0©. 

وجل من عرّج على دراسة الطبيعة في هذا الشعر خلص إلى ما خخلص إليه 
هذا الباحث» أو إلى تخلاصة قريبة منها. ولكن إذا كانت هذه الأحكام تصدق 
على شعر مرحلة معينة من مسيرة الشعر الأندلسي الطويلة» فإفها لا تصدق 
بالضرورة على شعر كل مراحله. ولعل إبداع هذه المرحلة الي تتحدّث عنها 
خمير مثال على ذللك» فقد انطبع شعرها بطابع خخاص يد عن مثل تلك الأحكام. 

صحيح أن شعراء ء بن الأحمر طالما تغنّوا بالنواوير المختلفة الى زيّنت جنان 
قصور الحمراء ورياض غرناطة الي اشتهرت يما من دون سائر المدن ال 
بقيت بأيدي المسلمين على عهد بن الأحمر» حين إن ابن بطوطة قال عنها 
في رحلته "وحارحها لا نظير له في بلاد الدنيا"”". وصحيح أيضًا أن هؤلاء 
الشعراء ذهبوا ف التفنن ف ذلك الوصف مذاهب شي ع2 إلا أن المتمعّن في هذا 
الوصف وف دلالات الصور الي صب فيها» سيجد أنفها تنطوي على إحساس 


ل العرب» ج + و 5, ذوالقعدة وذوالحجة 14171 اه :1 
010 .0100012600131 غ166 ا 0001 لالالالالانا//: كما قدو ماع ص //:دمتاط 


حاص» إحساس بالقلق والخنوف على هذه الطبيعة الخلابة من أن تنفلت من 
أيدي المسلمين فيستمتع بها غيرهم؛ لأنما غرس غرسوه طوال القرون الماضية؛ 
فلا يحق أن يقطفه النصارى» ويأخذوه ناضجًا مكتملاً على طبق من ذهب. 
لهذا فإن شعراء بن الأ-مر صوّروا الطبيعة تصويرًا يتماشى والظروف 
السياسية والعسكرية الي كانت تعيشها الأندلس» وكأفم بذلك يريدون أن 
يكشفوا عن الوجه الآخر للطبيعة الأندلسية» وحه يؤثر ويتسأئر» وينفعمل 
ويتفاعل» يقاتل ويقتل» وينشرح لنصرء بقدر ما يتجهم لمزعة. ومن ثم» فقد 
تحول كل شيء ف الطبيعة الأندلسية» سماؤها وأرضها وأشجارها وأفارها 
وورودهاء ليصبح سلاحًا يجاهد ضد الروم» وكأن حس التحدّي من أجل 
البقاء لم يعد مقصورا على الإنسان وحده؛ وإنما تسرب إلى وردة حمراء ف 
غصنء أو نحمة متوهّجة ف السماء. 
فقد قال أبو المطرف بن عميرة المحرومي ف أبياته الشهيرة: 
ولأرض اتدلسس: إليلك يحالما شكرئن المحشيم إلى السحاب الممطر 
تسا سو ع ام سه 
رحماك فيها من أخيذة أَذْؤْبٍ يزري بقسوتها زثير القسئور 
وها فى ادن لو إل إأطاله نس ايساد الئرة 
فأرض الأندلس عطشىء ويها نزوع نحو السقيا نزوغ الهشيم إلى السحاب 
الممطر؛ ولكن الشاعر حدّد نوع المطر الذي هفو إليه نفس الأندلسء إنه: 
"الحيادٌ الصمّرٌ"؛ كما حدّد نوع القحط الذي ابتليت به وهو قوله: 
"سقمت بعباد المسيح". مما يعي أن الأرض الى ستسقيها "الجياد الضمّر" لن 
يكون نباتما الورد والغصن الرطيبء وإنما سيكون نبانًا من طينة أخمرى» يتماشى 
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مع نوع السقيا الذي سقيت به بقدر ما يتماشى مع نوع القحط الذي 
احتاحها؛ وهذا هو النبات الذي تشكلت منه الطبيعة في مخيلة شعراء بين 
الأحمرء ودأبوا على تصويره في أشعارهمء يقول ابن الخطيب: 

وإن أنت في روض المهاد غرسته تبسّم عن زهر الفتوح افتتاحُه7”) 

فالروض عند الشاعر ليس هو الروض المعتاد» وإنما هو روض ملحمي يعكس 
-كما قلنا- المرحلة الصعبة الى كانت تعيشها الأندلس آنذاك» إنه "روض 
الجهاد": ويتفتح عن زهر ليس ككل الزهورء وإنما هو "زهر الفتوح"؛ ويسقى 
ممطرء ولكنه مطر من نوع آخحر يحدده ابن النطيب ف قوله: 

وأتساح أندلسنا بحدّ خُسامه قسئْرًا فأحيا الأرض بعد مواتها"©» 

فهو مطر يسيل على حد السيفء إنه "النجيع"» فكانت النتيجة أن أحيا 
الأرض بعد مواتها. 

وكلام ابن الخطيب يتمّم كلام ابن عميرة قبله» فتتحوّل معه الطبيعة إلى طبيعة 
أخرى تنفلت من حدود الحسية الي تغنّى يما كثير ممن درس شعر الطبيعة في الأندلس 
فأحضعوه لأحكام عامة؛ فنحن أمام روض للجهاد؛ غرسه ملك نذر نفسه 
للجهاد -وهو تعبير تردّد كثيرا على ألسنة الشعراء على هذا العهد في قصائدهم 
الي مدحوا فيها ملوك بِنٍ الأحمر- ويزهر بالفتوحات لأنه سُّقَى بدم الأعادي, 
فانبعثت الأندلس من جديدء وديّت فيها نسائم الحياة بعد نكباء الموت» يقول 
ابن الخطيب في صورة أخرى أكثر تفصيلا وتشمل حين كلام ابن عميرة: 

دعنك قلوب الناس إذ عم حَدبْها وج الأسى فيها ل التأسُّفُ 

فأنزلت غَيْنًا من سماء عَجاحَة تُرى دَلّوُها شُهْبْ الأسنّه تقذف 


رع ك2 2نم على 8 5 ع ىاه 2 0 
تهب رياح النصر في جنباتها رخاء ورعد الطبل تحلفك يقصفُ) 
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فالناس عمّهم حدبء ولكنه ليس جدب زرع وشجرء وإنما هو حدب 
أسى وتأسف» تساقطت معه مدن الأندلس تساقط أوراق الشجر أيام القتحط 
والجفاف», وتعرّت معه ديار المسلمين فأصيحت عورة) يستبيح الروم حرماتًا 
مين شاؤواء ويغنمون ويسبون, ويقتلون وينهبون» ولا من مصرخ ولا مغيث» 
إنه حدب وحوديء وليس جديا طبيعيّاء ومن ثم فإنه يستدعي سقيا من سنخه 
وطبيعته» فكأن أبا الحجاج يوسف الأول -ممدوح ابن الخطيب ف هذا النص- 
يبدو في هذه الأبيات رجلا ملحميًا أو أسطوريًا "أنزل" غيثًا ينهل قَطرّه من 
نصول الأسئّة اللامعة لمعان الشهب» وقد نزل من سحاب غريب تكوّن من 
عجاج كر الحياد وفرّهاء ومن إقبال الجنود وإدبارهاء ومن رعد أغرب منه 
هو قصف الطبل وهو يقرع خلف الحنود. 

وكل هذه الخلية انبلجت أخيرًا عن رياح رقيقة تب رخماء على الأرض اليّ 
كانت تشكو امحل والقحل» ولكنها رياح تنسجم مع صور هذه الأبيات» إنا 
رياح النصر. 

فنحن أمام صور غريبة للأرض وللسماء معًاء لا تمت إلى الطبيعة المعهودة 
بصلة» بحيث إن الشاعر أضفى هذه الصور الغريبة على الأشياء المألوفة» فأصبح 
كل شيء غريبًا: 
السحاب ‏ له»ه العجاج 
الغيث لله تصول الرماح 
الرعد 20101 الطبل 
النسائم الندية بعد المطر له رياح النصر يعد المعركة. 
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عثل هذاء يسقى روض الحهاد/أرض الأندلس» فتعود إليها الحياة بعد مواماء 
ويحل الخصب الحقيقي محل الدب الوجحودي -إن صح هذا التعبير- بل إن 
سماء الأندلس همي أحيائًا بأمطار من الدماء لتسقي هذا الروض الذي رسمه 
ابن النطيب» حيث يقول أستاذه ابن اللياب: 

فكفاك في يَوْمَيْ وغى وسماحة غمامٌ بأرجاء البسيطة مُرهَمُ 

يفيض على العافين غيث عوارف ويَهّمِي على الأعداء من وَبْله م400 

فكفًا الممدوح كلتاهما غمام» فإن كان يوم السماحة 5 قطر على العافين 
غيث عوارفء وإن كان يوم وغىء فهي تمطر على الأعداء وبلا من الدم. 
ودعنا نتخيّل مطرًا من الدماء وهي قمع على البطاح وتسيل يما الأوديةة 
ولنجمع هذه الصورة إلى الصور السابقة؛ لينجاب الحجاب عن الوجه الحقيقي 
للطبيعة الي أراد شعراء بن الأحمر تصويرها لاتعبير عن الحياة الملطخحة بالدما 
وال عاشوها يومًا بيوم حين لفظت الأندلس أنفاسها الأخيرة. 
١‏ - الصورة الملحمية لعناصر الطبيعة 

من خلال ما سبق ترتسم في أذهاننا صور عامة للروض/أرض الجهاد/ 
الأندلس»؛ وللمطر الذي يسقيه مما هو أسنّة ورماح ودماءء وللزهر الذي هو 
نصر وفتوحء و كلها عناصر موازية للطبيعة الحقيقية نما فيها من أرض ومطر 
وزهر. وكأن الشعراء بذلك يطوون سحل مرحلة من مراحل الطبيعة بالأندلس 
ويفتحون آخخر؛ فقد ولّى عهد الحديث عن حمامة البان» وأريج الخيري والنيلوفر 
والياسمين» والأنمار والطلال؛ ليحل محله الحديث عن نفس العناصر ولكن 
بطريقة أخرى, لأنها اكتست بكساء آخر ودعت من خلاله زمن السلم والأمان 
لتستقبل زمن الحرب والصراعء لتستنقر بذلك الأندلس كل عناصرها لتتحوّل 
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إلى جنود تقاتل وتجاهد ضد امحتل والقحط الذي هو قشتالة الي لا تبتقي 
ولا تذر. يقول أبو البقاء الرندي مادحًا مؤسس الدولة النصرية: 
كأن راحّه رَوْض ولا زَمَرٌ غير البراع يما والبييض والأسَلٍ 
من أصفر حُيّهُ للمجد أَنْحَلَهُ فلو يراه الحوى ما شاء لم يَحُل 
أخو لدي من شكل ومَكرْمَة وربما طالهُ فغلاً ولم يَطْلٍ 
وأبيض صيغ من ماء ومن لهب على اعتمّال فلم يَحْمَدْ ول يَسَلٍ 
ماضي العذار يَهَابُ الغُمْرٌ صَوليه كأنماهو مطبوعٌ من الأحَل 
أيمى من الوّضل بعد الحجر مَنْظَرُةٌ حُسنًا وأقَطُمُ من بين على مَلَلٍ 
وأسْمّر ظنّ ماء كل سابئة فحاص كالأَيُمٍ يستسقي من اهل 
دك من لوعسة بمّليح القدّ مُعْتَدل0) 
فالشاعر يقيس راحة الملك على الروض كما يتصوره» وكما يريده أن 
يكون؛ لأن المرحلة لا تريد سواه» فهي تحتاج إلى روض بدون زهر؛ لأنَّ الدولة 
النصرية في مرحلة التأسيس والزرع, أمّا مرحلة القطف والجئ فستأتي من بعد 
وهذا ما عبّر عنه ابن النطيب سابقا حين صوّر الزهر فتوسمًا. 
فكف السلطان -كما يتخخيلها أبو البقاء الرندي- روض لا ينبت إلا عناصر 
ثلاثة: الأقلام والسيوف والرماح. وح القلم عند التفصيل شبهه الشاعر بالرمح 
القوبم الأصمء لأنه شبيهه شكلاً ومكرمة» بل إن فعل القلم قد يتجاوز فعل 
الرمح على قصره. وأمًا السيف فهو سليل ماء ولهب» حي إذا استوى بجانبيه 
الماضيين حدّ الآحال بحدّه» وليس هذا فحسبء وإنما هو في منظره أيمى من 
الوصل غبً هجر طويلء بينما حدّه أقطعٌ وأقتل من هَحْر بعد وصل لذيذ. 
أمّا الرمح فإِنْ به من الأَوَامٍ ما جعله يتخيّل كل درع لامعة مَنْهَلَ ماء لا يلبث 
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أن يغشاهاء ليروي عَلته كالأفعى وهي تنساب إلى جداول المياه طلبًا للري» 
فلا عجب إن هام الكماة يمذا الرمح فهو مليح قدا واعتدالأء وكل ذي قَدٌ 
معتدل ووجه مليح» حري هذا الحيام. 
فالشاعر يمزج العواطف الإنسانية بلمسات عسكرية» بل إن الأولى تترتب 
لحو المخحيم آنذاك على الأندلس هو جو عسكري حر لا حال 
فيه إلا للرماح وللسيوف وهي أزهار الرياض ونفح طيبهاء يقول الرندي أيضًا: 
رَوْضُّ المنايا ضيه السُمُرُ اي من فوقها الرّايات كالأزهار 
فيها الكماة بنو الكماة كأنهُمْ أُمْدُ الشرّى بين القنا المخنطار 
كيال لدى الصّياح كأفا عُلقتْ وحوشهم من الأقمار 
ا يمينه فد من القدار 


عن الثانية) لأن الحو 


فصب آ الا على الأعمار 


2 
رس 
َه 
ع 


لبسُوا القاوب على 57 وأشرعوا 
وتقدّموا وم على أعدائه م 
فارتاعَ ناقوس للع لسانه 


يكنم نارًا 0 الار 
حَنَقَ العدًا وحميّة الأعبسر 
ريكى الصليب لذلة الكقار 


م ماس 


2 : 


ثم الوا عنه وغسن عُبساده 

فالشاعر يضع أمامنا صورتين: صورة الروض الحقيق بكثافة نباته وشجره 
وزهره» وهي صور ملغاة» لأنها ظل يتبادر إلى أذهاننا فقط من خلال تركيزه 
على الصورة الأخرى الي هي صورة الكتيبة بكثافتهاء وكثافة رماحها وبنودهاء 
وهي الصورة اليّ أراد الشاعر إيصاها إلى المتلقي؛ لأنَ حال الأندلس يقتضيها 
ويستدعيهاء وعليها يترنّب القسم الثاني من النص. 


امسن | 6 ذو القعدة وذ 7 
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فإذا كانت صورة الروض الظل - الي نقيس عليها صورة الكتيبة- بجالاً 
للنزهة والمتعة والاستجمام, فإن صورة روض المنايا بنباته القنا» وبنوده 
الأزهار» محال للدماء والموت. وهذا يعن أن أدمم الأندلس ف عين الشاعر تمحوّل 
كله إلى ساحة للمعركة من أجل البقاء: فالأشجار تحوّلت إلى رماح؛ والأزهار 
إلى بنود» والناس إلى ا إِهُا حديقة موت أو روض م«ناياء لما حنق كحنق 
العدا» وحمية كحمية الأنصار» ولا هدف ا إلا بعث الحياة في جسد الأندلس 
من خلال القضاء على قشتالة؛ فكانت التتيجة أن تُلْتْ عروش الكفر» وارتفع 
الأذاقم وخرس الناقرسة وغ دين الله واذل الصليية: 
فالأندلس في عين الشاعر لم تعد محالاً للّذة والمئعة -كما أسلفت- وإنما 
فرض عليها القدر أن تكون عنصرًا مشاركا في الخرب» وعتاصره المختلفة جنود 
ضمن كتائب المسلمين» وأصبح لكل عنصر من هذه العناصر الي طالما أسال 
الشعراء مدادهم في وصف بمائهاء وظيفة تصب كلها ف وادي الموت. يقول 
ابن المخنطيب: 
نَحَابٌ إذا هفو برق صفاحه هَمَى عَارِضُ حَهُمٌ يردق نباله 
وغيلٍ يُوث عَايْهُ من سلاحه وآسَادُهُ يَوْمّ الوَغى من رجاله 
وروض ا ه النَصرٌ 00 غَمَامه وذارت عليه تا سجاله 


2 


د 
ا مك وم 


فأَعْصَائَهُ مأثفة من رماحه َأَوْرَافهُ مُحعْضرَةٌ من 07 

إن الشاض ضيقن الطبيدة ف تحور لسر عنام ساصرها ن سر كسة 
عسكرية وحربية ضاربة ف الخيال» قبل أن تسفر عن النتيجة المتوخحّاة وهي 
النصر» ومع ذل تسعمر هذه الصورة الملحيثة دوة ترتف» كنا يظهر عن 
حلال التقابل بين العناصر التالية: 
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الغا مسسه 
الر جال ل ه»ه 
الأغصان لي 


الأوراق ميهي 


الاسود 
النصال 


وتكتمل هذه الصورة بصورة أخرى لا تقل ملحميّة عن هذه» وقد برع 
فيها الشاعر» وهي قوله: 


ونه وهر 


دجمل 


ج التبي متلونتها 


ره نحا وَقَلُوبا 


أْدي العام وأمْطرت شو ج050 


وبذلك بحد أنفسنا أمام صورة وكأفا حلم» حى بماء قوس قرح ّاوى 
فيها أمام الصراع الإسلامي المسيحي قي الأندلسس» ليتحول إل فوس ترق منه 


المطر تتتابع صيبّة نحو الأرض. 


فتظهر الطبيعة ف عين الشاعر وقد تحولت برمّتها إلى سلاح يدافع ويقاتل 
ولا أثر فيها للطبيعة الوديعة الحادئة المعهودة» وقد اشتعلت كل جنباتها بالحديد 
والنار حي لكأن ذلك الحرّ العسكري يِْيّم على المتلقي ذاته» ويسد عليه 
منافذ التفكير في أي شيء إلا فيه» يقول ابن فركون وقد أدلى بدلوه هو أيضًا 
ن الوضرج لسار رياض الاتدلين على شرا سار 

اذ عقن لله كفك في الوّغى كما لاح أَثَنَاء العَمَامَة يَارق 


ل ماه ل 0 مه 5 0 5 0 2 1 مامه 7 
وللنقع سحب فوق روض من القنا وحم الظيًا في انيه شتائ” 05 
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فالشاعر يصور روضه الخخاص كما تراه عينه وخياله» لا كما هو موجود في 
الواقع الماذي المحسوسء فهو روض بحهمت فيه السماء وأنذرت بالمطر» ولكن 
البرق فيها هو سيف يوسف الثالث الذي حكم الأندلس ما بين 8٠١١‏ و0 15/ه/ 
4 7١4١م‏ وهو يومض ف الآفاق يكاد يعشي العيون» والسحب ما هى 
إلا نقع تثيره الكتائب -كما رأينا سابقًا مع ابن الخطيب- وهي قم الإمطار 
فوق روض نباته الزماح» وشقائق النعمان فيه نصول السيوف وقد تضرّحت بالدماء. 

فابن فركون حول حين جمال الروض اليانع الذي كسته شقائق النعمان إلى 
روض غريب له جماله الخاص» شكلته الرماح والظبا الملطخة بالدماء؛ ومع 
ذلك فهو يحتفي هذا المنظر وتستحبه نفسه؛ لأنه وإن كان يبعث الرعب في 
النفوس» إلا أنه لابد منه لبقاء الأندلس» ولابد أن تألفه نفوس المسلمين وتطمعن 
إليه؛ لأنه يحمل إليهم البشرى والأمل في البقاء؛ لذلك نراه يلح عليها ف شعره 
غير ما مرة» من ذلك مثلاً قوله في صورة أخرى: 
إذا ماج بَحْرٌ الروع خافنين غمارة صوافتة تحْكي السّفِينَ الا 
وَمَهْمَا دَجَا َيِل العَجَاجٍ أَرَاكَ م مُحَياهٌ صُبْمًا للْهُدَى مُتْلْجَا 
وَقَذْ أُسْمَعَت عر اباد صُهِيلَهًا وَرَاقَتْ حَوَلَيهَا العَرَالي تَرَشُجَا 


الحيية لها حَديقة بها العطلب مُلَدَا والْحَمّائمٌ هرج( 2١‏ 

فقد صارت الطبيعة الحادئة الحقيقية وليدة لهذه الطبيعة الملحميّة» ولا طريق 
إليها إلا عبر غاب من الرماح؛ وبحر من النجيع؛ وهو ما يصوره الشاعر وقد 
نقل المعركة من البر إلى البحرء إلا أنه ليس بحرًا من المياه» وإنما هو بحر من 
الرعب والحلع» ومع ذلك تخوضه الخيول المسلمة» وكأنها سفن أمعنت في لحة 
البحر غير آة يموجه المتلاطم؛ إذ لا خيار لما سوا ولأنه من هذا الرعب» 


م م 22 
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ومن هذا الليل الذي دحا بفعل النقع والغبار» ينبلج الصبح» صبح الهدى الذي 
طال ارتقابه» حيث تخرس فيه ألسنة التواقيس ويذل فيه عبّاد الصليب» كما 
قال أبو البقاء الرندي آنفاء ولكنه مع ذلك -يستمر ابن فركون في تصويره 
الغريب- فلابد من صهيل الخيل وهي تمخر عباب بحر الرّوْع كما تقدّم 
تحف يما الرماح المتشابكة بين أيدي الكماة وهم يتقدّمون نحو الموت يطلبون 
الشهادة تحت ظلال السيوف, وهناك تُولَدُ حديقة من رحم الحرب» هي تلك 
الحديقة الى افتقدها المسلمون بالأندئس بأغصافها الملد وحمامها الشادي المترم 
فوقهاء فتكون بذلك الحديقة امحسوسة ف الواقع الملموس» وليدة لحديقة نحيالية 
ملحميّة تتشكل عبر كل ما له علاقة بالحرب والسلاح. 

وبالعاي إن الشاغر :ابن تررق سوفن لال هذه التطرعفت الع أن 
الطبيعة قد تغيّر ت تمامًا من رياض الورد والحمائم والنسائم إلى رياض القنا 
والسيوف والدماء؛ لأنه من هذا التحوّل نرتقب ميلاد الحديقة الأصلية وعودتا 
إلى طبيعتهاء ومن حدائق الموت تحن أزاهر الحياة» وإلاّ فستضيع الأندلس 
وتموت بكل ما فيها. 

ومن ثم لابد وأن تستمر صورة الحديقة الملحميّة» ولابد مسن أن تتغيّر 
أرض الأندلس وسماؤهاء يقول ابن زمرك: 


نس مه 5ه ع مث ى لش يد 5 4 7-007 
وكم ذابل بتر في كف دارع فقلت قضيبُ في غدير تأودا 


مسر وام ع 37 0 َ ع 

وكم دارع يأوي إلى ظل راية يد 
وكم رايْة حَامَتْ على فتّح مَععْقَ| ل عتَاب حول وَكر تَلْدَدًا 
وَتَجْم ستان في دُبنَا نَع نَاقَب إِذَا ما عتبًا نحم السسّمّاء تَوَقَدَا 


50-7 28 #اس) اداه 
سحي كم بالسهام عر بحسة رذا كس بر مارب ننه 
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إِذَا ما مم و رؤُوسهم أت لَه ححَدًا أسيلا دا 


- 


لم أ م اليف يشلك َك وَيَكمُو ثاب الفثر مَهْمَا جردا 
صّفِيحَة هد بل صّحيفة كاتب خط بها آجَال مَنْ ضَل واتدَى 09 


ص ل 


فالشاعر يفصل ف هذه الصورة أكثر مما فصّل سابقوه ولاحقوه أيضًا نضا 
ويعدّد عناصر الطبيعة وقد تحولت يحرمّتها إلى أدواب حرب. ومع ذلك أضفى 
عليها جمالها الخاص الذي لا يترك فيه على عادته جابًا إلا ولمسه بريشة خياله 
الخلاب. إلا 5 الملاحظ هو أن الور نهنا مر كية وليست بسيطة أحادية الجانب» 
-كما رأينا- بحيث إنه لم يصوّر المطر سهامًا أو الأغصان رماحًاء وإنما يقابل بين 
صورة م ركبة من أكثر من عنصر ف الطبيعة المعهودة بمعادطا في الطبيعة المخيّلة. 
صاف يل مع النسيم حيث يميل. وصورة الدارع -مرة أحرى- وهو يحمل راية» 
تبدو له غدير ماء رقراق يعكس تشابك أغصان الأشجارء وكأفا حلقات 
الدرع يعسك بعضها ببعض» وصورة الراية يحملها جندي يُكر يما ويْفر حول 
معقل من معاقل الروم وقد أوشك أن يفتح؛ تبدو له صورة عقاب يحوم حول 
وكره قبل النزول فيه» وصورة سنان الرمح في غبار المعركة, تبدو له صورة 
نحم ثاقب متوهج الو الم ري رتوار 
السهامء تبدو كالشرار المتطاير من النار؛ وكلنا الصررقق مث لدة عن صورة 
المطر ف الغزارة - كما رآها الشاعر-. دهكاج تفتقه الصوو المركبة ليبدأ الشاعر 
ف تصوير السيف الذي بدا له كرا ماؤه عذب يَرَدُهُ أهل الضلالة فتبدو فيه 
رؤوسهم المبتورة عن أجسادها مثل الحباب الذي يعلو صفحته؛ ثم انتقل إلى 


5 مله 
إوناق» ,اهمو © 2 امو طلان العرب الوم مارفا ذوالقعدة وذوالحجة 0 ا ا لل عونا 


تصوير نصل السيف الملطخ بالدماء» وكأنه فر أ>حمر جار تورّد ححدّه من كثرة 
الدماء» فهو فر دم تتصل صورته بصورة مطر الدم الي رأيناها مع ابن اللحياب 
سابقاء وكأن شعر هذه امرحلة يأذ بعضه برقاب بعض لتشكيل صورة كاملة 
للطبيعة الأندلسية الملحمية ف ذلك العهد. 

ويستمر اب زعرك وهو يصف السيف وكأنه ارون" 15 بآلام الآخرين» 
فكلما ازداد فتكاء ازداد خجة وانشراحًاء واكلما كه فو غوندوا أده كس 
ثياب العز والفخرء ليختم هذا كله بصورة يصور فيها متن السيف وكأنه 
صحيفة كاتب تخط فيها آجال الأعداء/أهل الضيافة. 


وحن تتوضح لنا معالم هذه الصور أكثر جمعها على الشكل التالي: 
اهتزاز رمح في كف دارع له ميلان غصن في غدير ماء 
دارع يحمل راية له غلدير نحت شجر كثيف 
راية حائمة حول معقل 2 له عقاب حام حول وكره 
نصل رمح في عجاج الحرب س-» بحم السماء ف ليل كيم 
سهام تمرق من عجاج الحرب س-»ه شرار التار المترامية 
سيف صقيل ملطخ بالدماء هه واد من الدماء 
رؤوس الأعداء له حباب الماء. 

والملاحظ ف الأبيات الثلاثة الأولى أن هناك تمروّحًا عمد إليه الشاعر إمعاا 
منه في ترسيخ الصورة المتوعّاة في ذهن المتلقي؛ إذ إِنَّ ما خحتم به الشطر الأول 
من البيت الأول» بدأ به الشطر الأول من البيت الثاى» وما تمه به بدأ به 
الشطر الأول من البيت الثالث؛» على هذا النحو: 
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ققد 053 "الداع" و"الراية" كما ا 
فضلة عن إسهابه في وصف السيف ف 


"ذُحجى النقع" و"السعب القتام"» هذا 
الأبيات الأربعة الأخيرة من النصء» 


وكأنه لم يكتف .ما اكتفى به غيره من الشعراء» فعمد إلى التكرار حى تتوضّح 
الصورة المتخّلة في ذهن المتلقي أكثر من الصورة الحقيقية للطبيعة نفسها كما 


ولتتوقف عند تموذج آخر من الصورة 


لمركبة مع إبراهيم بن الحاج النميري 


الغرناطي حيث نلمس براعة فائقة في تخيل الأشياء» حين لتبدو وكأها هى 


اراق الكليتي. يقول: 
لما نت رض الْعَدُوَ حيو شه 
وَلمْ أرَ إلا لحيل صقت صُقُوقها 
وَحَالَ عَلَى الآقاق مُسْوَدٌ نُقَعهًا 
وسال 8 في كل 0 ماف 
وَحُدَلَتَ الأبَطَال في كل مَعْرَد 
اانا نعلت ردك 
وَعُيسل لي أن الستيوف مَبَاسَمْ 
فلكي تتوضح الصورة في ذهن حصي -. 


تعنع أن دل ني حراي صن ل 


ُو ها سفن على كر 
فَقلْتُ طيوس رَاَا ال لبر 
ا 
ةلك حلي لخ 
1 ليذ ون و ريل" 


-فيما أعتقد- ينبغي أن يتخيلها وهي 


تقع على بعد منه و كأنه يراقبها من مكان يتيح له رؤية المشهد كله؛ لأن رؤية 
حزء دون حزء را أفسد الصورة الكلية. 
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فالشاعر منذ البداية يُعدّ المتلقي لتقبّل صوره واحتمالما واستنفار كافة حواسه 
لتلقيهاء وذلك من خلال عبارة (الحرب ضرب من السحر)» وكأنه ييبّهه إلى 
أن ما سيطرق مسامعه لا عهد له ب لأنه أقرب إلى السحر منه إل أي شنىء 
آخرء ثم شرع في التصوير. 

فالخيل في صفوفها الطويلة» وتميز كل فرس فيها على ما يجاوره مع تناسق 
تام فيما بينها حى ملت ساحة المعركة كلهاء تبدو على بعد وكأمهًا عقود 
قد ضدت حول جيد فتاة تنضيدًا حيِّدًا حى شغلت لبتها كلهاء وبذلك يجد 
التاق تيد أناح تديوزكان عتمم يقهيما تانق وللتمال وإ نرق يليما الك 
والحجمء وهما: صورة صفوف الخيل على ساحة المعركة وصورة الخيوط الى 
عقد فيه المخرز أو الدر أو نحوعما حول النحر. والصورتان تشكلان مشهدًا 
ثابنًا لا تبدو عليه ملامح الحركة؛ لأن الشاعر صوره قبيل انطلاق المعركة, 
ولكن ما إن تبدأ وتنطلق الخيول متقضّة على الأعداء حت يبدو لنا النقع المثار 
من جرّاء عدوهاء وكأنه خسطوطء والخيول قد تحوّلت إلى أقلام؛ تخط بنقعها 
مدادها على صفحة الأفق بعناية وتؤدة» ويبدو لنا المشهد كله على بُعد وكأن 
غبار الخيول فيه سطور ملأت الآفاق أو زيّنتها كما قال الشاعر. 


وفجأة دحل بنا الشاعر إلى عمق المعركة ليصوّر لنا الدماء الى تفيض على 
الدروع» وكأفا ورد منثور على صفحة النهر. وغير حاف هنا ما ف عميّلة 
الشاعر من براعة ثٍ تحوريل فظاعة صورة الدماء والدروع؛ إلى روعة المنظر 
ف تثير الورد على النهر» مستغلاً بذلك اللون أكثر من سواه: حمرة الورد 
والدماء ولمعان الماء والدروع. 
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بعد هذاء انتقل بنا الشاعر إلى مشهد آخر يصور فيه الحثث المبعثرة على 
ساحة القتال في أوضاع مختلفة» وكأنها أحساد الندامى تغط ف نوم عميق بعد 
ليل من السكر والعريدة. 

بعد ذلك» ينتهي الشاعر من تصوير المعركة لينتقل إلى تصوير وقعهاء 
ووقع الانتصار فيها على نفسه؛ بحيث بدت له الرماح بقدودها الممشوقة 
وكأما عذارى بقدودها المعتدلة الجذابة» إلا أنه أضاف إلى العذارى الحلل 
الحمراء إمعانًا في تزيينها وتحسيد بماء منظرهاء بينما ترك الرماح عاطلة ليفسح 
انحال أمام لمتلقي ليتخيّل ما يقابل لون الحلل عند العذارى» ولن تنقشع له 
الصورة إلا عن لون الدماء الي لطت بما الرماءح من جراء الطعن؛ فتتساوى 
الصورتان: صورة الرماح الملطخخة بالدماء الحمراء» وصورة العذارى ف حللها 
الحمر. ثم انتقل أخيرًا إلى السيوف الي خميّلت له ببياضها ونصاعتها وكأنها 
تُغور صافية استهوته فقبلها انتشاء بالنصرء فلم تتمالك الغيد من ورائه أن 
ضحكن من توهمه وخياله الذي نزّل السيف منزلة إحداهن» ولا يخفى في 
الصورة ما يلمح إليه الشاعر من خلال صورة تقبيل السيوف بدل النساء؛ 
لأنه ذلك يشير إلى أن التلذذ بتغور النساء ما هو إلا لذة فردية عابرة لا تدوم 
إلا ساعة من هار» بينما تقبيل السيوف عبارة عن لذة أمّة بكاملها تتلذذ بالنصر 
الذي يفتح بارقة أمل جحديدة للبقاء في الأندلس أطول زمن ممكنء وبالتالي فإن 
الشاعر أعرض عن اللذة الزائلة مع النساء» وأقبل على اللذة الباقية مع السيوف. 

والأجمل ف أبيات الشاعر هناء فيما بدا لي» أمران: 

الأولة أنه ترك غلة الخلكى حرة في تمي الشهد الذي يريد تصسويره» 
وكأنه يشركه معه في التصوير» وهذا ما يظهر مثلاً ني صورة صفوف الخبل 


ل ا ا ل وأو لقوع ل /:5مااو 3 


والعقود المنضودة على النحرء والعلاقة المتبادلة بين الرماح والعذارى» والمباسم 
رالسيوف» غيت: إن الثلتى عد بيه جاع عم ما لم إل البافز 
لتكتمل لذته بالصورة» وإلا فإكُا ستكون ناقصة مشوّهة. 

الغا أنه أعضع التي لتسلسل زم وهو بتع مراحل المعركة دون أن 
يشعرء بمعين أن المتلقي خضع لمنطق الزمن الشعري وتسلسله الذي يتحطم فيه 
المألرف» كما تتحطم فيه حدود الزمن نفسهء ذلك أن الأبيات صوّرت لنا 
أربعة مراحل» قبل أن يختمها بالخامسة المتعلقة بنفسه المنتشية بالانتصارء وهي: 

-١‏ صورة الخيل قبل المعركة» وهي صورة ثابتة لا حركة فيها. 

؟- صورة انطلاق الخيل مع انطلاق المعركة. 

- صورة أثناء احتدام الفريقين وجريان الدماء ضربًا بالسيوف وطعنًا بالرماح. 

- صورة انتهاء المعركة وانقشاع غبارها عن المشث تغطي ميدان القتال. 

ه- صورة لسلوك الشاعر بعد الانتصار. 

فهناك تسلسل في التصوير» وتسلسل في عرض مراحل المعركةة إلا أن 
المتلمتي لم يشعر يهذا؛ لأن سحر الحرب كما قال الشاعر إضافة إلى نيال الشعرء 
ألهياه عن التفكير في الزمن وسرد مراحله. 

وحن تتوضح لنا معالم الصور المركبة الي وضعها الشاعر فْ مقطوعته. 


نجمعها على الشكل التالي: 
صفوف الخيل في ساحة المعركة .»هه عقود نسقت على نحر 
نقع الخيول ف الأفق سه سطور قٍ صحيفة 


سيلان الدماء على الدروع شه ورد منثور على النهر 
حثث القتلى في المعركة ‏ له جثث السكارى في الخان أو سواه 
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رماح مضرحة بالدماء سجمشبيقي عذارى قي حلل حمر 
سيوف بيضاء لامعة له بتغور عذارى صافية. 

والواقع أننا إذا جمعنا صور ابن الحاج هذه مع صور ابن زمرك السابقة 
يتضح لنا في العمق أنها ليس فيها خروج عن المألوف» بل هي صور مطابقة 
للواقع في معظمهاء بل إن صور ابن الحاج مطابقة تمامًا سواء في الصور المتعلقة 
بالحرب أم المتعلقة بالطبيعة» ولكن العلاقة الجامعة بينها هي الي تقدح زند 
الشعر» فتخر ج بالمتلقي عن المألوف» فإذا نظرنا على صفوف الخيل في بسيط 
من الأرض من حهة» ونظرنا إلى عقود نسقت على جيد عذراء, نجدها صورًا 
عادية تمامًا. ولكن عندما تمتد يوط الخيال بين الطرفين تثور الحرارة الشعرية 
وتمتزج الصورتان لتسفرا عن صورة شعرية من طينة أخرى لا علاقة لها بطبيعتهما 
الأصلية وهذا ينطبق على باقي الصور ف أبيات ابن الحاج» كما ينسحب على 
معظم الصور فٍ أبيات ابن زمرك. 

وهذا على خلاف الصور غير المركّبة في المقطّعات الب رأيناها سابقا مع 
الرندي وابن الجياب وتلميذه ابن الحنطيب وابن فركون ومع آخترين ممن ستراهم 
لاحقاء حيث بحد أن الصورة تخرج من عخيلة الشاعر غريبة أصلاً في علاقتها 
بذاها؛ فقد رأينا سابقا (روض الحهاد) الذي تبتسم فيه (زهر الفتوح) مع اين 
النطيب» وكذلكم (الرماح الأغصان) و(النصال الأوراق) كما رأينا (وبل 
الدم) مع ابن الجياب و(روض الرماح) مع ابن فركون» ورأينا سواها مسن 
الصور الي تبدو غريبة ف ذاقا. 

ولكن لابد من التأكيد هنا على أننا إذا أردنا أن نلمس تلك الغرابة الممتعةع 
يجب أن ننظر إلى الصورة ف صيغتها النهائية الي يريد الشاعر تشكيلها. صحيح 
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أنه لابد من مراعاة مستويات التلقي» ولكن لابد من محاولة الارتقاء والتحليق 
مع الشاعر في خياله» حين نتمكن من الاطلاع ما أمكن على الصورة الي يريد 
إيصاها إلينا. فمثلاً إذا نظرنا إلى (الروض) في استقلال عن (الرماح) هشّمنا 
الصورة» ونزعنا عنها شاعريتهاء والشيء نفسه مع (الوبل) ف استقلال عن 
(الدم)» ولكن حين ننظر إلى الطرفين ممتزحين» نتصوّر صورة أخرى مغايرة 
تمامًا لصورتيهما وهما منفصلتان» وهي صورة غريبة كل الغرابة: مطر من الدماى 
وحديقة من رماح؛ وإن تشكلت من شيئين مألوفين لدينا تمام الألفة. 
وهذا كله على حلاف الصور المركبة الي رأيناها مع ابن الحاج وابن زمرك 
بحيث إن العلاقة المتبادلة بين الأطراف تنشأ عنها صور جميلة رائعة ولكنها ليست 
غريبة» بيدما الصور الأخحرى بحدها جميلة وغريبة في نفس الوقت. فالفارق بين 
الصورتين هو الفارق بين الألفة والغراية» أمّا الجمال فكلاهما تنضح به. 
وهذا مزيد من النماذج حى تتوضح لنا الأمور أكثرء يقول أبو عبد الله 
محمد بن أبي عاصم القيسي: 
وكالما تلك الكَمَائَبُْ 0 لأحَتْ بها من حُسسْتهًا وان 
فمنّ الأسنّة إن نظت أز ومن الدرُوع مالك العُدرَانَ 
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إن أَطلْعَتْ يَوْمًا سّمَاء عَجَاجحَة ومن الْعَدُرٌَ يأفْقهًا شِيْطَان 
3 هناك من القسي هله تُقضي بأن سَهَامَهًا شيبَان0) 
فإذا تأمّلنا هذه الأبيات نحد فيها أن كل ختصر من عناصر الحرب والسلاحء 
يقابله عنصر من عناصر الطبيعة: 
الكتائب | له روضة 
الرماح سب | زهور 
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3 لحجحة 


السهام له شُهبان 

فإذا نظرنا إلى كل عنصر وهو مستقل عن الآخر ما أحسسنا بشعر ولا حق 
أثره» ولكن حينما نمزج بينهما ونتخيل تلك الحركة الي يريدها الشاعر في 
أبياته» نبدأ بالشعور يخيوط الغرابة تدب إليناء وبالجو الملحمي يخْيُم حولتساء 
وبخاصة ف الأسنّة الى تحوّلت إلى أزهار والدروع الى تحوّلت إلى غدران» 
فضلاً عن العجاج الذي شكل منه الشاعر سماء مقابلة للسماء الحقيقية؛ إذ ليس 
فيها هلال واحد كما هو الخال في الواقع؛ وإنما فيها أهلة بعدد قسي الجن 
أمّ السهام فهي ليست من حشب مبري بقذاذهاء وإنما هي سهام شهب لهسا 
صورتها الخاصةء وشكلها الخاصء في عالم شعري خخاص. 

فكل هذه العناصر الطبيعية المألوفة تحوّلت إلى عناصر أخرى لها كيائهما الخاص 
وشكلها المتميز عن أصوطاء لم تسعف اللغة الشاعر ليعبر عنها في لفظ واحد. 
فعبر عنها بلفظين منفصلين مع قصده دلالة واحدة» يقول ابن الخخطيب: 

وَحَنيْتَ عض الْفبْح من وَرْق اا وَالْنَصْرٌ من عرس اَن مس180 

فهذه كلها عناصر غاية في الروعة والغرابة أيضًا: (غض الفع ورف الظباء 
غَرْسُ القَنّام إذ إن الشاغر ترك ذهن المتلققي مفتوحًا ليؤوّل الصورة كيف يشاء» 
حيث يتخيّل الفتح وكأنه وردة آس جنية ندية من ورق الأخضر ناعم يكسو 

٠”‏ الرمح في شكل غريبء كما يتخيّل النصر ثمارًا يائعة ُقطف من روض للرماح 
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يبعث الرعب في الناظر فضلاً عن الداخل فيه. فهو عالم سحري غريب تشكّل 
من عناصر مألوفة ومعروفة» ولكن الصورة الي توحّد بينها لها إيقاع خخاص 
يشكلها وارفاء كلها مزل تول الشاعر نفسه في صورة أخرى: 

مَاسَتْ غصون رمّاحه وَتَفنحَسا بشقائق النَصر عير ينو يَنُودُه!') 

فنحن نتخيل ميلانًا ما للأغصان في هيّات النسيم» كما نتخيّل ميلانًا آخسر 
للرماح في المعارك» ولكن إذا جمعنا الطرفين ف ميلان واحد» نشأت صورة 
أخرى لهذا الميلان الغريب» لأنه مزيج من ميلان الغصن ف الرَّبى وميلان الرمح 
في الحرب» والشيء نفسه نلاحظه في تفتّح شقائق النعمان ببهائها كما هي 
في الواقع» ولكن حين مجمع بينها وبين النصر باعتباره نوعًا من الشقائق المتفتحة 
من بنود الحرب وأعلامهاء بحد أنفسنا أمام صورة أخرى شكلاً ولوئاء وهذا 
شبيه بقول ابن زمرك: 

ومعتتدل لذن الْقَوَام مُقَوَم إذا 0 الْفنْمَ الْجَنيَ ذا 0 

وأحيانًا تمتد الغرابة من رصد صورر لأجزاء معيّنة من الطبيعة من مطر أو 
سحاب وما إليهماء إلى الطبيعة كلهاء إذ يصبح أديم الأرض كله ذا لون واحد: 

هو اللون الأحمرء فقد رأينا مطر الدم» ورأينا هُرًا من الدماء أيضاء إلا أتنا 
سنرى الآن أن البر نفسه أصبح بحرا ف التما يل إن البحر اقسنة لم يعد بحر 
ماء وإئما أصبح بحر دماء» وكأن الشعراء بذلك أرادوا أن يضعوا أرض الأندلس 
كلها أمام عن التلتي وه متفعل وتضظ م يقل للمارك توق اللسامين واللسيسيان. 
يقول أبو جعفر بن أبي حامد , بن الحسن النباهي في مدح يوسف الثالث: 
وَتَرَاهُ أكثرَ مَا يَكُونُ تهللاً وَالْحَيْل ؛ تَمْرَح وَالأسنّة سنة سرع 
وَالْبيضُ ُعْمَدُ في الحرّادي وَالطْلَى الب لشي كر انحل عد تُتْرَعٌ 
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وَالبِرٌ بَحْرٌ بالنّجيع تُحُوضُهُ سفن الصوافن كَالْعُواصف يسرع 0 

فيبدو البيت الأخير نتيجة مترتبة عن هول المعارك» وما يعتريها من مشاهد 
القتل» من سيوف تغمد ف الأعناق» ورؤوس تحر عن أجسادهاء وسواعد ' 
تفزع من هذه الأحسادء وهذه كلها صور وإن كانت مفزعة» إلا أن عنصر 
الواقعية هو الطاغي عليهاء إذ إنه يمكن أن يحدث مثل هذا في الحرب بل وأشنع 
منه» ولكن حين نصل إلى البر الذي أصبح بحرًا من النجيع» والخيل على ظهره 
سفن تسر ع كالعواصف» تتغيّر معالم الصورة» لندخل معها في عالم ملحمي 
متخيّل» خاصة إذا استمر المتلقي في تصوّر وتخيّل ما يلحق بالبحر عادة من 
زبد وموج وما إليهما بحيث تزداد الصورة ثراء وملحمية. وكلما أوغلنا في 
تخيّل تلك اللوازم بعْدّنا عن الواقع وأغرقنا في الخيال بحيث تتحوّل معه أرض 
الأندلس المعهودة إلى أرض أخرى ترتعد لما الفرائص من هول المعارك. 

وإذا كان أبو جعفر النباهي هنا قد حول بر الأندلس إلى بحر من الدماء 
فإن ابن الخطيب حوّل بحرها إلى بحر من الدماء» لتلتقي الصورتان على صعيد 
واحد: الأندلس برها وبحرها دماء لا متناهية لأن الصراع بين الإسلام والصليبية 
لا متناه أيضاء يقول ابن النطيب: 

وَكَدطْتَ فَوقَ الماع ارا تأقطي وَسمَحْتَ فَوْقَ البَحْرِ يْحرًا من دم 

امب مد مَدَتْ فَوّْقَهُ أيدي الرياح مَطَّارِفا 1" 

فالبحر عند الشاعر يحران: بحر من نار وبحر من الدماء 5 الصورة 
غرابة مع الفعلين (قَدَحْتِ) و(سَمحْت)» بحيث تتبادر إلى ذهن المتلقي شخصية 
الفاعل الملحمية أو الأسطورية» فتتحوّل عناصر الماء والنار والبحر إلى لعب بين 
يديه يتلاعب بما كيف يشاءء ومثله في ذلك مثل الرياح وهذا أياد تمد ما 
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فوق سفح البحر أردية حمراء من عندم”'''» ناهيك عن البحر نفسه وقد تحوّل 
كله إلى دماء قانية» إنه عالح مرعب يعكس من خلاله الشاعر صعوبة المراحل 
الي كانت تمر يما:الأندلس وهي تصارع بكل ما فيها من أجل البقاء. 

كل ما رأيناه الآن من هذه الصور الملحمية لعناصر الطبيعة الأندلسية في شعر 
العهد النصري طغى عليه الجانب البصري» وإن كانت لا تخلو أحيانًا من بعض 
الصور السمعية اليّ أشرنا إلى بعضها كتصوير ابن النطيب صوت الطبل على 
أنه رعد. وسنحاول التركيز الآن على الصور السمعية ال لا يمكن فصلها بأيّ 
حال من الأحوال عن الصور البصرية؛ إذ إن جمال الصورة برمّتها يأني من 
تكامل السمعي والبصري فيهاء يقول ابن اللدياب: 

كانم لَمْعٌ السيُوف يَوَارِقٌ كاد مهال لخرون تل إكن 

فالشطر الأول يعكس لمعان السيوف» وقوّتها ال تبهر العيون كالبرق 
الخاطف» وثيٍ الشطر الثاني يرصد الشاعر تصهال الخيول الذي يوازي في قوته 
قصف الرعود» وهو يهدف من وراء ذلك كله إلى قببئ الحو الذي ينذر بالمطر 
إل أن العونة السمعية أظهر من الصورة البصرية من خلال وقع الحروف 
الى استعملها (كالصاد والماء والخاء والراء والعين والدال) ما جعل صهيل 
الخيل أظهر من لمع السيوف» كما أن قصف الرعد أقوى من لمعان البرق؛ 
لذلك جمع بين الصهيل والقصف لقوّتهماء فتشكل منهما صوت غريب لا 
هو بصهيل ولا هو بقصف لكن له من القوة ما له تمامًا كالبرق الذي تشكل 
من لمعان السيف ووميض البرق» فأسفر عن توهمّج غريب يصعب التعبير عنه 
لغة وإن كانت تدرك تلابيبه عخيلة المتلقي؛ وهذا شبيه بقول يوسف الثالث: 

تحال صهيل الود فيهًا رَوَاعدًا ومن مَائلٍ المرّان سحت غمائة”") 
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والشاعر ف هذا البيت يتمم على نحو ما بيت ابن التياب -مع الفارق الزمئ 
الطويل بينهما- الذي قلنا فيه قبل قليل بأنه هيأ جرًا منذرًا بلمطرء إلا أن 
يوسف الثالث أتم الدائرة فأنزل من خياله مطرًا غريبًا غرابة الصوت الذي 
تمخض عن صهيل الخيل وقصف الرعود. 

ثم إن كل الصور السابقة -وسواها كثير- رأينا فيها أن عجاج الحرب 
فَحَوّل إلى سبحاب: عنظر والبال» إل أن يوسق: انالك :هله الضورة كس 
الأمر فجعل المطر يسح من الرماح» وكأنه يلمح إلى مطر الدم حريًا على 
عادة الشعراء من رأيناهم 7 قِ وصف الرمح مضرّجًا بالدماء دائمّاء 
تعناسب صورة الصوت الغريب الناتج عن اختلاط صهيل الخيل بقصف 
الرعود» مع صورة المطر الغريب الذي يسح من نصل الرمح. 

وتارة تختلط الأصوات وتعلو الجلبة من كل جانب» فيسعى الشاعر إلى 
تصوير هذا الخايط فيجمع في أبياته صورًا صوتية وسمعيةع تأخحذ بيد المتلقي 
لتجره إلى معمعان الحرب ووطيسهاء يقول ييى بن هذيل: 

ا َمْنَمُهُ وَهْنا كما نُسْمّ الْبَرْدُ 

00 عَجَاجٍ وَالأسنّة شُهْهَا وَوقعْ القَنا 007 إذا بَرّقَ لهند" "© 

فساحة المعركة بدت للشاعر وهو ينظر إليها من فوق وكأنها بحر طام لا ترى 
منه إلا الأستّة بارقة لطول قوائم الرماح؛ ثم نظر إليها مرة أخرى من تحت» 
فعدل عن صورة البحرء فبدا له النقع سماء وبقيت الأسئنّة هي هي لامعة كالشهب 
ووجدها صورة مناسبة لذكر الرعد والبرق باعتبارهما من العناصر المرادفة 
للسماء» فشكل من قعقعة الرماح رعدًا ومن لمعان السيوف برقاء فعكس بذلك 
الجو الخربي يجلبته وحر كته» ومختلف صوره. 
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وكأن اين هذيل -ومعه سائر الشعراء- أراد بذلك استنفار كل العناصر 
ف السماء والأرض للدفاع عن الأندلس» فعقد أواصر بين المؤتلفات منها 
لتشكل صورا غريبة هدفها واحد هو الدفاع والقتال ضد حيوش قشتالة. 
وقد ذهب ابن خخاتمة الأنصاري أبعد من ابن هذيل» فشكل صورًا أغرب 
من كل ما سبق تقريبّاء يقول: 
هَرَ مَوْرِدٌ للْمُمْئَفينَ وَعْلة ا 0 
تار سنن الك متاق أرقي الل بصلا وليل عن 
عَنْ طَلعَة كالتتمْسٍ منْهًا أرقت هَارمْحُ يَسْحْدُ وَالصوَامُ تمك" 
فالشاغر يريم ستارًا كان سافلا ينه.ويين رؤية مدوطته وهو عخوض الغر كق 
فإذا بأصوات غريبة تتناهى إلى سمعه؛ فالصوت الأول للطعن وهو يخطبء وخخطابه 
لا يسمعه أحد إلا المّقاتل. فكل مكوّنات هاتين الصورتين مألوفة ومعروفة: 
والطعن» والخطابة» والمقاتل» والسمع)» ولكن الذي يفوق التصور ويخترق المألوف 
هو العلاقة بينها: (الطعن يخطب) ودِالْمّقاتل تسمع) فلو قال و(الرمح يخطب)» 
مثلاء لوضح الأمر قليلأء ولكن الصورة متفقد قاءها وغموضها الذي تتلذذ 
النفس ف البحث عن كنهه» وتتشوّق إليه على نحو ما أكد قدماؤنا القدامى. 
وأضاف الشاعر إلى هاتين الصورتين صورتين أخريين هما صورة. الرمح 
وهو ساحدء والسيوف وهي راكعة؛ وهما عندي أقل بماء من الصورتين 
السالفتين» رغم هاء اللفظ المعبر به؛ إذ إنه تخيل وقوع الرمح طاعنًا على 
نصله كسُرُور المصلي على جبهته ساجدًاء كما تيل هيئة السيف حال الضرب» 
وكأنما استواء المصلى بصلبه راكعاء لذلك بدا له الرمح ساحداء والسيف 
راكعًا. أمّا ما يمكن أن يتوهّم من أن الرمح سجد للملك الذي شبّهه بالشمس 
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كما أنْ السيف قد ركع له فهو فيما أرى مستبعد لأنْ الروح الدينية العميقة 
المعهودة في ابن خاتمة الأنصاري لا تطاوعه أن يذهب هذا المذهب؛ فالركوع 
والسعرد لالوكرفاة الانك كلق رفاية ماق الأمر أنه يضق مدوعه سداد 
الحرب طاعنًا برمحه وضاربًا بسيفه. 

ودائمًا فقي نطاق هذه الصور الجامعة بين ما هو سمعي وما هو بصريء 
نضيف نصّين هما وقع متميّز» الأول لابن زمرك في مدح الغ بالله -وهو 
محمد الخامس الذي حكم الأندلس ف ولايتين الأولى من 0ه/ إلى ٠“لاه/‏ 
759-1١1‏ ام والثانية -وهي أطول من الأولى- بعد أن عاد إلى ملكه 
عقب الإطاحة به من طرف أيه إسماعيل الثاي» وتمتد من 77 إلى 4 ةلاه/ 
١-1347م-‏ وهو يقود جيشه خارجا إلى الجهاد والثاني لابن النطيب 
في مدح أبي الحجاج يوسف الأول -حكم الأندلس من 777 إلى ههلاه/ 
ا بانتصار في إحدى معاركه ضد الروم» يقول ابن زمرك: 

حهَاد جرت سُفْنُ البحَار بذكره وَوَعْدٌ لأنضّاء السرّى وَدَميل 
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ال 


ففي البّرّ حَهرْتَ الكبوف كانه بحَارٌ بِأَمْوَاجٍ الحديد تُسسيل 


ل رك ور 0 
إذَا ما عَلاَ بير منْ انها يُرَاجَعٌ من غرٌ الْجيّاد صَهيل 


هم ا م 
مهاسم 


وتاستمه بيْنَّ الْحَافقِينَ كانه أحَن أَبحَش' امتْقَلآتُ حمل 
فالشاعر يصوّر تلك الجلبة الي يحدثها اليش وهو يزحف نحو الوغى 
للك العدواحيت تعلو بزمازمه فق كل الأغاءيو إلا ألهمن الراضم أن.ركر 
أكثر على الإنسان والحيوان وأصواتهما؛ ففي البداية بدا له اليش وكأن 
ْ سيوفه بحر طام أمواحه الحديد» ثم انتقل إلى الفوارس فبدت له كالأسود على 
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معن خحيول كالعقبان» ثم أسند بعد ذلك إلى كل طرف صورته. فالتكبير يعلو 
من أفواه الجند من كل الحنبات زيادة في الربط على القلوب وتثبيثًا لهاء فضلاً 
عن زرع الحمية والحماس فيهاء ويراحع هذا التكبيرٌ صهيل الخيل» يراجع به 
بعضها بعضاء ويكفي تيّل كل حندي يكثّر وكل فرس تصهل» إضافة إلى 
أصوات أخرى تنبعث من زحف الحيش ها فيه» لتكوين صورة سمعية تقش“ 
لها الأبدان وكأن المعركة قامت ول يلتق الفريقان بعد. 

وإمعانًا من الشاعر في تصوير كثرة اليش عددًا وعدة وحلبة بدا له وكأنه 
سحاب أحشش سد الآفاق من كل النواحي به رعد شديد القصف, فتسناسق 
الأصرات ف الكون كله: تكبير الإنسان مع صهيل الخيل في الأرض» وقصف 
الرعد في السماء فتظل بذلك الصور تتوالد من هذا الحو الملحمي في غميال 
المتلقي» لتضور الشيدة الذي كان الشاعر يروم إلى تصويره من خلال هذه 
الأبيات. 

هذه أبيات ابن زمرك وهو يصف الحيش زاحفًا نحو العدوّ؛ أمّا ابن الخطيب 
أستاذه» فيصف ف أبياته جحيش أبي الحجاج آيبا من ساحة المعركة منتشيًا 
بالنصر» فيقول: 

وَرَحَعْت وَالنّصٌْ العَريدُ مُصَاحِبٌ لَك والْمَلادَكَةٌ الكرَامٌ قَبيلٌ 

في عَسْكر لجب كأن جُمُوعَهُ فَرْق الوهّاد إِذَا رَحَفِنَ سيول 

كالبَْر 7 تمن كتافبٌ والريح إلا أنَوْنٌ عيول 

بتر وف كرون وبكل غور مَقَنَبْ وَرَعي 0 

فالشاعر بدوره يصوّر حلية الجيش وقد عاد منصورًا من المعركة؛ إذ إن 
جموعه في الزحف كأفها سيول» وكتائيه كالبحر وخيوله كالريح وأسكته 
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كالبرق وطبوله كالرعد. ولعله غير حاف ما تحمله هذه الأوصاف من جلبة 


وضوضاءء وقد بدأ يما الشاعر صورته باستثناء صورة الأسنّة والبرق. 
ظ فإذا نظرنا إلى صورة ابن زمرك للجيش وهو غاد؛ بحدها وكأنها صورة ابن 
الخطيب له وهو رائح وحلبة وعددًا وعدة؛ وكلاهما يستمدٌ اليش عنده قوّته 
من الطبيعة بحيث اختار كلاهما أقوى ما فيها ليجعله طرفًا في الجند» كما 
يتضح من خلال ما يلي: 

-١‏ صورة ابن زمرك: 
السيوف له البحار 
الفرارس بقن الأشود 
الخيول لهه العقبان 


الأسنّة له البرق 
الطبول له الرعد 

حيث يظهر عند الشاغرين كما يظهر عند سواهيكت أن الطبيعة يعتاضرها 
حيش ة ثم بذاته ف مقابل اليش الحقيقي. وهذا د يعن أن الطبيعة عند شعراء 
هذه المرحلة أصبحت بدورها جنديًا ضمن جنود المسلمين» تشارك بتكل 
عناصرها ف الأرض وف السماء في الدفاع عن الأندلسء وعن الإسلام ضد 
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الصليبية؛ وإذا أمعنا النظر في كل الصور السابقة» نحد أن الشعراء لم يفرقوا بين 
العناصر الوديعة من الطبيعة أو الأليفة أو المتوحشة» فكلها أداة للحرب» وكلها 
ء, 7 
تشارك إلى بجائب الإإنسان» ابتداء من الورد وانتهاء بالآسود في الأرضء» إلى المطر 
والشهب والصواعق ف السماء؛ فتشكلت من ذلك كله صور ملحمية رصد 
الشعراء أثرها المرعب حى في نفس العدوّء من خلال تصوير حالة التورجس 
والفزع الي انتابته» بل إن يال ابن زمرك ذهب إلى أبعد حد» حين صوّر لنا 
ل سن لأنه 
عَدَوُكَ قَدْ أَعْدَاهُ رُعْبَكَ بالردَى وَأضلاهُ من قبْلٍ العَدَاب عَذَابَ 
بعلب نَحْتَ الذواف مُقَلة 0 م الل الهضيم 57 
قد طَنَّ أن الشهب لَمْمْ أ سن وأعنفى لَهَا جُنْحُ الظّلام حرابًا 
وذ كمه اررق شطرت نتم منْتضَى ١‏ يُعَارِقُ من وُطف المسّحَاب قري" 
فالشاعر يدحل ف أغوار نفس العدوّ ليصور انفعالاتها وأحاسيسها؛ فالخوف 
ا سس د 
ا لي 
من الوساوس والأوهام, حي إنه يتخيل سواده غربانّاء وما هو بشيء إل أن 
الرعب قد بلغ منه مبلغه» وهذا يذكر بقول أبي الطيْب المتنبي يصف رعب العدد 
”0 


.0593/6 © 00012 اللعر بخ ؟ نالهك و! 3011/1206 6 و 0 لضن لق 


وقد بلغ الملع من العدوّ عند ابن زمرك أنه إذا لاح له لمع الشهب انتفض 
واقشعرٌ حلده؛ لأنه يتخيّلها نصول رماح أخحفى الظلام الأُسُود حرابما السوداء 
وهي مسددة نحوه ولا تلبث أن تُصّميّه. وأمًا إذا رأى وميض برقء» فلا يتخيله 
إلا سيف الغين بالله وقد سُل من غمده ليهوي به عليه. 
فالذي يهمنا من هذه الصورة إضافة إلى تصويرها الدقيق هلع العدو هو 
الصورة الجامعة بين الرماح والشهبء والسيف والبرق؛ إذ بحد أنفسنا هنا أمام 
نظرتين متضادتين ومتكاملتين في نفس الوقت: نظرة معسكر المسلمين إلى 
الشهب والبرق» ونظرة معسكر المسيحيين إليها أيضًا. وكأن الفريقين وقفا 
وحهًا لوجه ويبنهما الشهب والبرق» والمتلقي يتابع المشهد من بعيد.' 
فأمًا المسلمون فينظرون إلى السيوف والرماح على أنما شهب وبروقء إمعا' 
في إضفاء طابع القوة والملحمية عليها حين تفعل ما تفعله, وأمّا المسيحيون فينظرون . 
إلى البرق والشهب على أنها سيوف المسلمين ورماحهم وهي مسددة نحرهم. 
ولتوضيح ذلك أكثر نلخص الصورتين فيما يلي: 
-١‏ عند المسلمين: 

السيوفه له بروق 

الرماح ‏ »ع شهب 
1- عند المسيحيين: 

البروقت | له سيوقا 

الشهب ‏ له رماح 
ععين أن المتخيّل عند المسلمين هو الحقيقة عند العدوّ المسيحي» فيصيبه الهلع 
بن حجان ولك شع إن ساف ويف اخرق ع حائمًا كما بر الشاعر. 
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وهذه الصورة نفسها عبر عنها ابن زمرك ف أبيات أخرى ولكن من زاوية 


وَسَلْس ميُوفًا مُدَهَبَات بُرُوقَهٌُ قَطَارَ لَهَا َنْب المبّان من الدغر ‏ 
ركذ ناعكا بعر لاوم أبقة. نهدا اطول تهنا إبثز 
وَقَد رَحَف القَجْرٌ المبينٌ برايّة ‏ كَرايتك التراء تقد بلقم © 
فهنا نجد أن الشاعر قد وحّد بين الرؤيتين» رؤية المسلمين ورؤية المسيحيين 
إلى البروق والسيوف والنجوم والرماح؛ إذ إِنْ البروق تسل سيوفاء والنحوم 
شرع رماحاء والنتيجة هي طيران قلب العدوّ التبان من الذعر أولا والنتيجة 
الأكبر هي النصر الذي حققه المسلمون» والذي ربطه الشاعر؛ أو رمز إليه 
بالفجر. ولا يخفى هذا الربط المحكم بين أجزاء الصورة ما هي سلاح أو 
عناصر طبيعية) يبي إن النتيجة تأي كالولادة بعد مخاض» أو سعة بعد 
ضيق: 
-١‏ البرق ا السحب/الظلام له اب المبيو قن 
/ 
- النجوم 7 الليل/الظلام له " الرماح 
إ 
الفعحر التعيير 
ولكن اللخانبين عند الشاعر "البرق والنجوم ثم السيوف والرماح) جحبهة 
واحدة لا يمكن الفصل ييتهماء لذنة يتوحى من ذلك دلالة الاتحاد بين الطبيعة 
بعناصرها مع ايوش الإسلامية وهي تقاتل في صف واحدء حي إذا انتهت 
المعركة معلنة نصر المسلمين كان ذلك عثابة انبلاج فجر منعش غبً ليل 
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طويل ثقيل. إنه الفجر المؤذن يلاد جديد وحياة حديدة للإسلام والمسلمين 
بالأتدلسن. 
لهذا بحد الشاعر يخاطب العدو في قصائد عنتلفة بصور ملحمية غريبة تصوّر 

أرض الأندلس أرضًا أخحرى برها ويجحرهاء لا هم لها سو أن ترتوي بدماء 
الروم» يقول: 

قل لعَميد الرُومٍ دُوئكَ قَارئقب طَلاَئمَ فيهًا للْمَنَايا رسَائلٌ 

وَشْمٌ يَارِقَ السَييف اللمُوع ضرة لكايه نَم تَحَْنَهُ الدَم سّائل 

ل تحر الْْريَانَ في البَْرٍ ها سَقَائنُ وَالبَمْرُ الملل حَاملٌ 

وَلكنَّهَا وَالله يحز وعيدذة. يحواق بآسّاد ارال ريل 

يي لأَرْحَاء في حَتبَاتَقا مارح تَسْمِيهًا الرمَاحُ الذوابل 
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َرَى الدَّوْحَ مها بالأسنّة مُرْهرًا إذا ما سَقنْه للسَيُوف الحداو ل 
ع" عَليِل الرّمْح منْ مُهّحٍ العدا إِذَا ما كسمت مها الرمَاحُ غَلائل 
يا لّمح روقيه ككينا بونذ اق نا رن 0 
فتبدو هذه الأبيات وكأنها خلاصة لكل ما سبق قوله عن تحوّل كل عناصر 
الطبيعة إلى أسلحة تدافع وتقاتل: 
المي كل لله بروق 
العجحاج لل-تسه#ة سحاب 
المطر ححتكوا) يناد 
الغربان له سفن حربية 
المجنود 1 اوه 


الرماح ٠ح‏ »هه زرهور 
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السيوف --212يوي جداول 
حثث العدو له ١‏ ياب الرماح 
وكل هذه العناصر جعل منها الشاعر (مسارح مخضرة) ولكنها تسقى بدماء 
شيل على السيرق الى غولعة إل عداو لذي يو كآن سيزاة اللأتدالس يقر قي 
على دماء الروم» ولا يكتب لطا الاخضرار/الاستمرار إلا إذا مُقيّتْ بماء وكلما 
ارتوت أينعت الرماح وأزهرت بما الأدواح. وكأن الشاعر حومعه شعراء بين 
الأحمر- يرون أن عهد السقيا بالمطر الحقيقى قد ولئ ولح يبق للأندلس حاحة 
إليه» بقدر حاحتها إلى مطر الدماء لتتحوّل رياضها إلى مزارع للأُسنّة والسيوف 
وآجام الأسرف بل حي الطير فيها لم يعد طيراء فقد أصبح بدوره سيوناة كما 
قال ابن زمرك: 
وفك مَهْمَا يَعنْطْبْ النصر بَلْدَه ِنَ الكفرٍ في فح تقول لَهُ أحَل 
فلا يَصْطَادُ المكاقل وَالعدَى سي ان 
وعد ابن ثر كرت اصرح الطير برماخا "كما لي قوله وهو جديد: 
َذْوَابلٍ خفت ' كأسْراب المَعَا هيما تَحَومُ وفي النّجِيع وَرودذها 
ولا استمّال سنّانهًا حَيْث التّدَى الاي را ل 
فإذا كانت القطا العطاش ترد مياه الغدران الباردة» فإها في روض الأندلس 
تحولت إلى رماح عطاش ترد دماء العدوً» وها تدمو وتورق وتتكاثر لتملاً 
حرايما الأرضء وتملاً نصوما السماء. ولعل صورة الطير الملحمي هذه تكتمل 
حين يتحول إلى قسيّ بعد تحوّله إلى سيوف ورماح. يقول ابن فركون أيضءًا: 
َمرْسَلٍ َي الأممَاعَ من طب كأَئّهُ ط يحي تَرُمُهُ 
نحل اقوس عند المي أَبْهَرَهًَا اهايو : بكر 


له 
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فالسهم عند مروقه من وتر القوس يطرب» وتستحسن الأسماع غنته وكأنه 
عند الشاعر كالطائر المترثم الشادي» وهو يطير من مكان إلى مكان. 

ويظهر من هذه الصور الثلااث أن الطيور بدورها تحولت إلى سلاح من 
وأرضها وكواسرها وجوارحها وكل ما فيهاء ولم يكتف الشعراء بمذاء بل 
جعلوا كل هذه العناصر ترتوي وتتغذدى بدماء العدوى إعاء منهم - كما سلف 
اللتكرك إل كوة حياة الأندلس #وقق غلن فوت الأعداف كما أن اعضوار 
أرجائها واستمرارها متوقفة على الارتواء بدماء قشتالة» حيتئذ يفرح المؤمنون 
بنصر الله وتعود الروح إلى دين الله» ويشرق وجهه شيايًا بعدما بلغ به الكبر عتيًا. 
يقول محمد بن عبد الله اللورشي» وكأنه يحدد الهدف من تَحوّل عناصر الطبيعة 
ا ل جانب المسلمين في معاركهم ضد الروم: 
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كي فق ) الْمَقَارق متهم شيب عت للدّمّاء تحضاب 
أَحْسنْ به شيعا بهم مئهٌ رَدَى وَبْرَْه فيو ا نا كا 
لساري ايه لس ليم 
فالشاعر لم يقنع بأن جعل السيوف أفارًا وأعناق العدوٌ ثرى» 527 
حبايًا يطفو على تلك الأغار» وإنما عاد ليشيّه السيوف بالشيب لبياضهاء والدماء 
حناء خحضبت به للّون الأحمر الجامع بينهماء وذلك حي يتسيئ له الجمع بين 
اليب وللوت للعدئ ويين الشباب والياة لدين الله لخسق عناصر الصورة 
الب سرت فيها الطبيعة مع السلام للتقضاء على الكفر من أجل حياة الإسلام» وهو 
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المدف الذي حعله الشعراء في هذا العهد نصب أعينهم وهم يرسمون لوحة ملحمية 
لكل عناصر الأندلس نبانًا وحيوانًا وإنسائا وأرضًا وسماءء يقول ابن زمرك: 
َوُه نهْرٍ حُسَامٍ راق رائقة متَى ذه لفُوسُ الكُْرٍ يدها 
تخرِي الرؤوس ًا فَْقَ صّفحته وَمَا حَرَى غَيْرَ أن البَأَسَ يُحْرِيهَا 
وَذَابلٍ من دَمٍ الكقار مَظرَيةٌ يجي الفبُوحَ وَكَفهُ النَصْر تَجنيهَا 
رَكُمْ هلآل لقَوْس كلما تصنت ترى التّحُومَ رُحُومًا في مَرَامِيها 
َم الكدطير :انلقن ويا رمه ارام امام 
فإلحاح الشاعر على (نفوس الكفر) و(دم الكفار) و(أئمة الكفر) آت من 
كون الكفر والكفار معًا هدفًا لسلاح المسلمين يما فيه عناصر الطبيعة الأندلسية, 
إذ إن نفوسهم ترد من فهر هو سيف أمير المسلمين» ورؤوسهم تحري حبابًا فوق 
مياه ه/دمائه والرماح تشرب من دم الكفار» وتحيٍ الفتوح من مدفهم؛ وهلال 
السماء وبجحومهاء رجوم تروم قلوب أئمة الكفر» وحنود المسلمين بقيادة 
الممدوح تزحف نحو ساحتهم؛ حي إذا حلّوا يما زلزلت صياصيهم/حصوف 
وسقطت بأيدي المسلمين» ولعمري إن الشاعر يلمّح يهذا إلى التعبير القرآي 
الخلاب ف مثل هذا المقام» إذا قال الله سبحانه وتعالى: +[ وَأرَلَ الزن عع رُوهُر 


- 
0 


من أهل الك من صَياصبِهم وَكَدَفَ فى مويه اليب ورْسَاتقَملورك وبروت 
كا © كك أتتمح برف ولتق ريال رماس أنة عل سشل قد 
يرا (90) )4 الأحزاب. 

فالمسلمون والطبيعة الأندلسية جيش ملحمي يقذف الرعب في قلوب الكفار 
يقتل فريقًا ويأسر آخخرء حى يرث المسلمون أرضهم وديارهم وأموالهم وتعود 
كلها إلى دار الإسلام كما كانت أول مرةء ليعرّ دين الله ويذل أعداء الل 
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ويصبحوا أذلة صاغرين ما بين شلُو طاغية لشلو صليب» كما قال ابن المنطيب 
في إحدى قصائده؛ وكما قال أبو جعفر بن الحسن النباهي: 
روفي لَك في المتّماء هُألَقّ وَترقد سْحُفْ التئاحي يَصْدعُ 
حََى أقول وض موف ثتقضى ١‏ مُحلى بها لل لعكلآل ويدقع8* 

فالضلال ظلام عم سماء الأندلس وأرضهاء ولن يشرق الصبح إلا بالسيوف 
التي تنحوّل إلى بروق تتوقد وتتومّج في قلب الظلام الحالك/الضلال» فتفححره 
تفجيراء تتصداع معه سجفه ليتنفس الصبح» وتشرق الأرض بنور ريما بعدما 
عسعس هنا الليل طويلاً. 

وخلاصة هذا الأمر كلهء هو أن شعراء عصر بي الأ>مر عكفوا على تصوير 
الوحه الآخحر من الطبيعة» هو الوجه العسكري الحربي الذي تحوّلت فيه 
عناصرها كلها إلى أسلحة تدافع عن ديار الإسلام والمسلمين» في جو ملحمي 
مرعب تُرى فيه الرياض مزارع للرماح؛ زهورها القناء تخترقها جداول من 
دماء حبابها رؤوس الأعداء» وطيورها سيوف ونبال ورماح أمّا السماء 
فكلها سلاح؛ إذ البروق سيوفء والنجوم رماح» والشعب نبال» والملال 
قوس الرميء أمّا السحب فعجاجء والأمطار سهامء وإلا قدماء. 

هذه هي الطبيعة ف هذه المرحلة من تاريخ الأندلس» لا صلة بينها وبين 
الطبيعة الي كان الأندلسيون يصوّروها في أشعارهم من قبل. ومردٌ هذا التحوّل 
إلى الظروف الي عاشتها الأندلس في أيامها الأخيرة» ظروف جهاد وقتال 
ضد أعداء الأرض والإسلام والمسلمين» فتحوّلت كل عناصرها إلى أسلحة 
تقاتل في سبيل الله ضد أعداء الله. 

(للبحث صلة) 
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الهوامش: 

* جامعة محمد بن عبد الله الكلية المتعددة التخصصاتء تازة» فاسء المملكة المغربية. 

)١(‏ لا يكاد يخلو كتاب أو دراسة عن الشعر الأندلسي دون تخصيص باب أو فصل للحديث 

عن الطبيعة» راجع مثلاً: الصورة الفنية في شعر ابن دراج القسطلي الأندلسي؛ د. أشرف 
علي دعرور» مكتبة نضة مصرء القاهرة» 3315١م؛‏ ص١51؛‏ والأدب الأندلسي من 
الفتح إلى سقوط الخلافة؛ د. أحمد هيكل» دار المعمارف» طلاء 9105١م)‏ صص78؟؛ 
ومدخل إلى الأدب الأندلسي» د. توفيق طويل؛ دار الفكر اللبنان» ط١اء‏ 991١م‏ صض١؛‏ 
والأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه؛ د. مصطفى الشكعة؛ دار العلم للملايين» طعء 
ام ص27 7؟ والنوريات في الشعر الأندلسي» مقداد رحيم» عالم الكتب» طق 
5م وهو كناب مخصص كله للحديث عن شعر الطبيعة ف الأندلس؛ والأدب 
الأندلسي في عصر الموحدين» د. حكمت الأوسيء مكتبة الخانجي؛ القاهرة» (د.ت) صه+؛ 
وفي الأدب الأندلسي» د. جودت الركابيء دار المعارف» القاهرة» ١٠/3١م:‏ ص4؟7١.‏ 

(؟) في الأدب الأندلسي» د. جودت الركابي» .١80-174‏ 

(") رحلة ابن بطوطة» تح. علي المنتصر الكتاني» مؤسسة الرسالة» (د.ت) 458/5 وراجحع 
بتفصيل الإحاطة في أخبار غرناطة؛ ابن الخطيب» تح. محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» 
طي, القاهرة 917١م ١/١‏ ١؛‏ وراجع معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار» تح. 
محمد كمال شبانة» مطبعة فضالة» 310/5 ١م‏ لابن الخطيب أيضاء ففيه رصف لأربع وثلاثين 
مدينة أندلسية من كل النواحي في قالت فين متميّر. 

(4) مذكرات ابن الحاج الدميري؛ ‏ تح. ألفريد دوبرعار إرسالة جامعية مرقونة)» ١١8‏ -5؟١.‏ 

(5) ديوانه الذي عنوانه الصِيّب والجهام والماضي والكهام, تح. د. محمد مفتاح» دار الثقافةء 
الدار البيضاف ١‏ 1945م .5717/١‏ 

2١09/1/١ تقسف‎ )5( 

() تقسيف 559/795. 

(8) مختارات ابن عزيم الأندلسي, علي بن عزيم الغرناطي» تح. عبد الحميد الهرامة» الدار 
العربية للكتاب» 997١م‏ .7, 
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() أبو البقاء الرندي» رثاء الأندلس» د. محمد رضوان الداية» ط”ء مكتبة سعد الدين» 
بيروت» 1585م .1١753‏ 

.١١1 الوافي في نظم القوافي» أبوالبقاء الرندي» نح. محمد الخمار الكنوني» رسالة مرقولة»‎ )٠١( 

)١١1(‏ ديوائف 9؟/486. 

)١١(‏ ديوانه» 4٠١/١‏ وراجع صورًا مختلفة للقسي والنبال شبيهة بهذه لأبي البقاء الرندي 
في مختارات ابن عزيم») 55 وأخرى» له أيضًا 5 (أبواليقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس) 
4/ء ولأبي عبيد بن الحكيم في الإحاطة» 4714/7؛ ولابن فركون في ديوانه» تقديم وتعليق 
د. محمد بنشريفة» مطبوعات أكاديية المملكة المغربيق» طاء 941١م ١81‏ و199. 

.5١8 ديوائف‎ )١59 

,.196 نفسه»‎ )١5( 

.130-154 ديوانه» تح. د. محمد توفيق النيفرء دار الغرب الإسلامي» طاىء /9951ام‎ )١5( 

)١5(‏ ديوانه» جمع وتحقيق ودراسة الدكتور بنعيسى بويوزان» رسالة مرقرنة» ؟/617/1. 

)١(‏ الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامية؛ ابن النطيب» تح. إحسان 
عباس» دار الثقافة» بيروت» 38٠‏ ام 21174 وترجمة الشاعر في المصدر نفسه. .١717‏ 

)١(‏ ديوانف ؟/019ه. 

.7591/١5 تفسف‎ )19( 

)5١(‏ ديوائفى 7ه. 

م١931 مظهر النور الباصر, جمع أبي الحسين بن فركون» تح. محمد بنشريفة؛‎ )85١( 
."5/8 مطبعة النجاح الجديدف‎ 

)5١(‏ ديرانه, 89/7ه. 

)١7(‏ شروح (العندم) عديدة منها: أنه دم الأخوين؛ وقيل دم الغزال» وقيل صبغ أحمر» وقيل 

غير ذلك» راجع لسان العرب» ابن منظور» دار صادر؛ ١٠٠1١هس»ء‏ مادة (عندم) حرف اليم. 

(75) ابن اللياب حياته وشعرهء علي محمد النقراطع الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» 

بنغازي» ليبياء 4717 وراجع صورتين تشبهان صورة الشطر الأول من هذا البيت في 


.نهدو © 2 )اه هط االلعربء اج اهدي!0 مذ وبالقعكاة وجلع :ا قخشة اعم نال هيد 2 1/ع.5://1ف ]1 


ديوان يوسف الغالث» تحقيق وتقديم الشيخ عبد الله كنون» مكتبة الإيحلو المصريةء 
القاهرة, طال 358١م 485١‏ وابن فركون» ١85‏ و865/١.‏ 

(5؟) ديوانه» 4١١4‏ وراجحع صورة أخرى تشبهها ضمن وصف مفصّل لجسيش يوسف 
الثالث في نصر لابن فركون» 7/5ا. 

.7١ الإحاطة, 887/4؛ والكتيبة الكامنة,»‎ )١( 

(70) مفتارات ابن عزيمء 45٠١‏ وملحق "القصيدة الأندلسية في القرن الثامن"» د. عبدالحميد 
الهرامة» وهي أطروحة لنيل دكتوراه الدولة» نسخة مرقونة؛ .١1/‏ 

(18) ديوانه» 4١١١‏ وراجع صورًا أخرى تشببها في ديران» 455. 

(9؟) ديوانه» ؟/44807؛ والمقعب من ال خيل: ما بين الثلاثين والأربعين» وقيل زهاء ثلاثمائة. 

)7١(‏ ديوانه» 2557 ووطف السحاب: السحب ذات المطر الكثير» والقراب: غمد السيف. 

.١114-1١147 تفسف‎ )؟١(‎ 

559) نفسه» /55:1. 

(73) نفسة ام 

(11) ديوانه» 4١5؛‏ وراحع صورة أخرى له تشبههاء .57٠‏ 

(25؟) نفسهء 5048؛ ومرسل: نعت لمنعوت محذوف هو السهم؛ وتقدير الكلام وسهم مرسل. 
والأيبمر: عرق في صلب الإنسان إذا أصيب مات كتف أنفسه. 

(©) نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان» لابن الأحمر» دراسة وتحقيق محمد رضوان الداية» 
دار الثقافة» بيروت» 95037١م: 4١08‏ وترجمة الشاعر في المصدر نفسه؛ 4ه ١؛‏ والاحاطة, 
7/]؛ والككتيبة الكامنة» 175؛ والتاج الحلى في مساجلة القدح المعلى؛ ضسمن 
ربحانة الكتاب ونجعة المنتاب لابن المنطيب» وفيه أيضمًا: كتاب الإكليل الزاهر فيمن 
فصل عند نظم التاج من الجواهر, تح. محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي؛ طااء 
8/5 وأوصاف الناس في التواريخ والصلات» لابن الخطيب» تح. محمد 
كمال شبانة» طبع اللجنة المشتركة بين المغرب والإمارات العربية المتحدة؛ (د.ت)9)2ه, 

(70) ديوانه» 4 ٠5؛‏ وراجع صورًا تشبهها في أبيات لابن فركون في ديوانه 1١7١‏ و158. 

(8) مظهر التور الباصرء /58-51. 
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النفي من الجزيرة العربية 
في وثائق الأرشيف العثماني 


بقلم: د. سهيل صابان* 


يحتوي الأرشيف العثماني على معلومات مهمة عن تاريخ الجزيرة العربية, 
ببواديها وحواضرهاء بعاداتًا الاجتماعية وثقافاتاء بتاريخها المكتوب وجوانب 
من معالح تراثها... 

وقد حفظ ذلك الأرشيف معلومات دقيقة عن العديد من مناحي حياة 
اجتمعات العربية» ما لا نجدها ف غيرها من المدونات التاريخية. وإذا علمنا 
5 الاعتماد الكلي -تقريًا- كان على الذاكرة» ولاسيما لدى البادية في 
التويرة العرسشكانات ما انتقل إلى ذلك الأرشيف من تاريخ هذه البلاد يعد 
ذاكرة حيّة للتاريخ الحديث والمعاصر لتلك البلاد. وهو الأمر الذي يضفي 
طابعًا ميرًا على هذا الأرشيف» ويجعله مصدرًا توثيقيًا مهما لا غغئ للباحثين 
في تاريخ هذه البلاد من الرحوع إليه. 

ومن أهم الموضوعات الي حوته وثائق الأرشيف العثماني بإستانبول مسألة 
نفي شخصيات من الحزيرة العربية. وقد وُحّهت للباحث في بعض المناسبات 
العلمية أسكلة عن شيوخ وشخصيات من الزيرة العربية نفوا في فترة العهد 
العثماني إلى مناطق بعيدة عنهاء وتاريخ نفيهم» والفترة الزمنية الى قضوها 
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في المنفى. ولمّا بحثت في الأرشيف عن وثائق تتعلق بأولئك المنفيين منذ عدة 
سنوات» وحدت أن عددهم غير قليل» وأن الوثائق ال تتحدث عنهم 

وكان النفى إحدى الوسائل المتخذة من الدولة العثمانية لإبعاد الأشخاص 
غير المرغوب في وحودهم ف الأماكن الي كان هم تأثير فيها. ولم يكن ذلك 
مخصوصا عنطقة دون غيرها. فعلى سبيل المثال كانت مدينة بورصا منفى 
معروفا لإبعاد المنقفين والعلماء والسياسيين. وكان ضباط ايش ينفوكت إلى 
حزيرة رودس وكريت وغيرهما من الأماكن البعيدة عن إستانبول» والىّ يصعب 
فرارهم منها. وهناك أسر حاكمة في بعض المناطق نفوا عن بكرة أبيهم بعد 
إخماد الثورة الى قاموا بما ضد الدولة العثمانية» من ذلك أسرة بدر ححان الي 
نفي أفرادها ف أواسط القرن التاسع عشر الميلادي من جزيرة ابن عمرء الي 
ينتمي إليها كاتنتب هذه السطور» إلى مختلف المناطق من الدولة العثمانية» مثل 
إستانبول وبيروت والقدس والقاهرة. وقد أبعد بعض أشراف مكة المكرّمة 
إلى بورصة وإستانبول. كما نفي الشريف عبدالمطلب ابن الشريف غالب إلى 
بورصا عام /15741ه22. 

وكان بعض أهالي نحد نفوا إلى مدينة قونيا الواقعة في أواسط الأناضول 
الجنوبية حاليّ”©. ونفي بعض الشيوخ من المناطق النوبية للجزيرة العربية إلى 
يانيا وغيرها من المناطق العثمانية الى تقع في أقصى حدودها الأوربية من أقصى 
حدودها الجنوبية الشرقية. كما نفي بعض الشيوخ من المنطقة الشرقية للجزيرة 
العربية إلى ولايات الدولة العثمانية الأوربية. وقد نفى محمد علي باشا مجموعة 


من أهالي المدينة المنوّرة وعلمائها إلى مصر عام ه2ه1١1ه/‏ 9 2001. 
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ويبدو أن النفي كان محددًا بفترة معيّنة لأناس دون غيرهم, إلى حين التأكد 
من تلاشي تأثير المنفي في المنطقة ال كان يقطنها؛ إذ إن العديد من وثائق 
الأرشيف العثماني الي تتحدث عن مراسلات الباب العالي إلى بعض المناطق 
المستوضحة عن تأثير المنفي في منطقته تشير إلى أن الشخحص المعين لم ببق له تأثير 
-حسب اجتهاد الولاية المعتية- وأنه يمكن رفع القيود عنه والسماح له بالعودة 
إلى أولاده وأفراد أسرته» ولاسيما إذا كانت سيرة الشخص المنفي تشهد له 
بذلك أثناء مكوثه في منفاه. فكان الباب العاليى يصدر أوامره ف هذه الحالة) 
ويُخلي سبيل المنفي. أمّا إذا تبيّن أن المنطر المحدق بالشخخص المع مازال قائمًا 
فإنه يبقى في المنفى. بل قد يستمر بقاؤه طيلة حياته في ذلك المنفى الإجباري 
وبموت فيه. ويستمر أولاده في المنفى بعد مماته» فيصبحون من أهل ذلك المنفى. 

وييدو أن هذا الأسلوب كان ناجممًا في سياسة الدولة العثمانية الي مارست 
النفي منذ عهودها الأولى» ولاسيما ف حق من اعتبرتهم خطرًا على سياستها 
في منطقة ما من مناطق نفوذهاء وعلى رأسها إستانبول» حيث كان الأشخاص 
غير المرغوب ف وجحودهم ينفون منها. فكانت الدولة العثمانية تتخذ ذلك 
الإحراء للتختفيف من تأثير الشخص أو الأشخاص. فإن كان شيخ قبيلة» كان 
المقصد منه ترهيبه والآخرين من شيوخ القبائل بالعدول عن معارضة الدولة. 
وتفتيت وحدة القبيلة» أو منح زعامة القبيلة لشيخ آحر موال للدولة بعد نفي 
الشيخ المعارض إلى ججحهة بعيدة. 

وكانت أعمال النفي تلك إبان القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين 
الميلاديين مشاهدة» وإن لم تكن بكثرة» ولاسيما في حق المشاركين ف الأعمال 
التظاهرية ضد الدولة في بغداد والبصرة والحجازء أو بعبارة أخرى كان يتم 
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نفي من قام بارتكاب أخطاء سياسية حسب رأي الدولة العثمانية» إلى مناطق 
بعيدة وهي الروملي”'؟. ففي الفترة الي نفي فيها شيخ العجمان راكان بن حثلين 
إلى نيش» كان شيخ عشائر النزاعل "مطلق" منفيًا في ويدين. أمّا من لم يكن 
لهم نفوذ في الأماكن الب كانوا يعيشون فيها من المرتكبين لتلك الأنحطاء 
السياسية -.حسب رأي الدولة العثمانية- فكانوا يعاقبون بالتجنيد ف اليش 
الثالث ولفترة معيّنة0©. 
مناطق النفي: 

كانت الدولة العثمانية مترامية الأطراف» امتد حكمها إلى المناطق الواقعة 
في قارات ثلاث» هي: آسيا وأوربا وإفريقيا. فكان من الطبيعي أن تركز عملية 
النفي من منطقة في آسيا إلى منطقة في أورباء أو من منطقة في آسيا إلى منطقة 
ف إفريقيا من مناطق حكم الدولة العثمانية ونفوذها أو العكسء أي أن ينفى 
الشخص من العاصمة إستانبول إلى منطقة في التزيرة العربية. كما حصل 
للصدر الأعظم مدحت باشا الذي عمل قبل ذلك" واليّا على بغداد وقام 
بحملته المشهورة على الأحساء عام 11784ه/18071م, والذي نفي إلى 
الطائف وسجن ف سجتها ومات ف ذلك السجرء”". وكذلك سعيد الكردي 
إلى الحجاز (قبل ؟7 جمادى الأولى 4 0. زه 
-١‏ الولايات الأوربية للدولة العقمانية 

كان للدولة العثمانية في أوربا عدة ولايات هي: أدرنه» سلانيك» يانياء 
ويدين» طوناء وغيرها من الولايات الي حرجت من حكمهاء الواحدة تلك 
الأخرى قبل الحرب العالمية الأولى. مثل ولاية كوسوفو الي خرحت عن 
الحكم العثماني إلى صربيا عام 6٠157ه/9517١م,‏ حيث نفي إليها الشيخ 


ممه .الول ه عاموو بالعر برج وم عه ررقن ذو القعدرتروذ و البحجبة, )ااه م رارع م //:دمقط 


عبدالله حلعي باشا من شيوخ السريح ف اليمن» وقد أخلي سبيله بعد (؟١‏ 
ذي القعدة .8.4 1ه/9١/00)6191/7)‏ 

قد نفي إلى تلك الولايات الأوربية مجموعة من شيوخ القبائل والأعيان في 
اكزيرة الفربيةق حثل الفيت مطلق الى تك اركاب ورقاقه الزن اتقوا إلى 
الروملي من أراضي الدولة العثمانية في أوربا (في 7 صفر 15741ه/:1810م) 
بسبب أعمالهم المنافية لسياسة الدولة العثمانية” '2. 

أ- مدينة نيش في ولاية طونا 

نفي الشيخ محمد راكان» الذي تم القبض عليه من لدن نافذ باشا بالقرب من 
الأحساء في ايات عام 1517484ه/80/1 ام بحجة القيام بالتمرد ضد الدولة. 
حا قضاء نيش التابعة لولاية طونا. وقد ذكرت نظارة الداحلية في 
المذكرة 0 بعثت بما إلى الصدارة بتاريخ * تموز 807١م‏ أنه تم الإفراج عن 
محمد راكان”'©. كما بعثت النظارة ذاتها برقية إلى ولاية البصرة بعد التاريخ 
المذ كور بيوم واحدء استعرضت فيها الحوادث السابقة المتعلقة براكان موضحة 
أنه تم الإفراج عنه بناء على مرسوم سلطاني2"9. بعد أن قضى في منفاه ما يقرب 
من سبع سنوات”"2. ونفي بعض شيوخ الخزاعل إلى نيش. وقد أعيد النظر في 
وضعهم (فٍ ١0‏ جمادى الأولى 117596ه)2". 

ب - ولاية يانيا 

هناك بعض الوثائق الي تفيد نفي بعض الشيوخ من الحزيرة العربية إلى 
ولاية يانيا في معلومة مختصرة؛ دون إدراج التفاصيل» مثل: الوئيقة الى تغفيد 

بنفي الشيوخ الذين قاموا .ممساعدة محمد بن عائض ف المعركة الي نشبت بينه 
وبين اليش العثمان عام 17/88١اهت/1410/1م»‏ وطردهم من المنطقة إلى ولاية 
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نيا بأوربا في ١‏ جمادى الآخرة 1ه 02011071 وكذلك نفي الشيخ 
أحمد والشيخ عبدالرحمن -وهما من مشايخ اليمن المنقولين- إلى يانيا قبل © صفر 
ه25©. وهناك وثائق أخرى تبيّن موضوع الشخص المنفي بشيء 
من التفصيل. من ذلك ما يتعلق ب: ظ 

-١‏ نفي الشيخ حسين بن مشيط العسيري» مدير شهرانء إلى يانيا (فٍ 
آن شوال 30 حيث أفادت الوئيقة بنفي الشييخ حسين بن مشيط 
إلى يانياء يعد أن تم سجنه في الحديدة مدة من الوقت. ونص الوثيقة الى هي 
معروض الصدر الأعظم إلى السلطان: 

"سيدي صاحب العطوفة: 

أفاد والي اليمن دولة الباشا في المعروض الذي بعثه مع ملاحقه والذي 
تحدونه بطيهء إبعاد المدير السابق ليلدة شهران التابعة لسنجق عسير إ(حسين 
ابن مشيط)... إلى محل آخخر» بحيث لا يتمكن من العودة إليها ثانية. وكما 
اتضح من فحوى المعروض أن المذكور قد أرسل أولاً إلى الحديدة وسجن فيها 
سجنًا مؤبداء إلا أن ذلك لم يكن بوانها للعدالة السنية» وأنه بناء على أعماله 
وأوضاعه السابقة فلا يجوز إعادته إلى بلدته. ولذلك فقد درس يحلس حاص 
الوكلاء |الوزراء] الموضوع» ورأى أن يتم إبعاده مثل غيره» وذلك بأن يوتى 
به تحت الحراسة إلى هنا [أي إستانبول] وينفى إلى يانياء فإن كان ذلك مواققًا 
لرأي حنابكم؛ فسوف يتم إبلاغ ولاية اليمن بذلك» وسوف يتم تنفيذ أمركم 
الكريم. 9 شوال ٠1[55ه].‏ 

وبعد يوم واحد من رفع المعروض إلى السلطان وافق على مضمونه. لكن 
الددير بالإشارة هنا هو أهمية حسين بن مشيط ومكانته في عسير؛ إذ إِنّ الدولة 


ع 


1" ا جه 1 ذوالقعدة وذوالججة 
موا حر جر رقمل جو القعدق ودوالء 00200 ل لوه ماع صم //:دمتاط 


العثمانية كان يقلقها وجوده في المنطقة» حى في السجن الواقع في الحديدة» وهي 
قريبة من موطن ابن مشيط. والنقطة الثانية النديرة بالذكر أيضنًا هو حلبه إلى 
إستانبول تحت الحراسة؛ وذلك خوفا من هروبه؛ أو تهرييه من لدن أتباعه في حال 
توجهه إلى إستانبول مع عدد قليل من العساكر. ولذلك فإنّ تعبير (تحت الحراست6 
يفيد تنبيه المسؤولين عن توصيله إلى إستائبول بشيء من الحذر والتيقظ. 

-١‏ نفي الشيخ فائز وأخويه (علي) و(لاحق) إلى يانيالة'2. وهم من 
شيوخ عسير. وقد تم نفيهم إلى يانيا بسبب معارضتهم للحكم العثمان في 
عسير» حسب ما أفاد به الإشعار المرسل من الباب العاللي إلى إمارة مكة 
المكرّمة في "١‏ صفر 914١١هه‏ ونصه: 

"إلى إمارة مكة المكرمة العالية الخليلة 

بناء على الإشعار العالي المقدم من إمارتكم الجخليلة بشأن السماح بإقامة 
فائز وأخويه علي ولاحق وابنه -المنفيين إلى يانيا وهم من شيوخ عسير- 
وكذلك التقرير المقدم يبهذا الخصوص من دولة الشريف حسين باشاء فقد تم 
إحراء التحقيق اللازم في الموضوع؛ حيث تبيّن أن المذكورين تم جلبهم من 
المنطقة بسبب مسألة عسير» وإبعادهم إلى يانيا. وقد توفي الشيخ لاحق. أما 
الآخحرون فقد وحدوا أنهم جديرون بالإشفاق والترحم عليهم» وسوف يتم 
إطلاق سراحهم على الفور إذا ما قدموا تعهذدًا بأنهم لن يغادروا مكة المكرّمة 
إلى جهة أخرى؛ وأن يرسل من سيادتكم بهذا الخصوص خطاب رسمي» حيث 
صدرت بذلك الإرادة السلطانية. وقد تم إبلاغ ولاية يانيا الجليلة بإرسالهم 
إلى إستانبول» وتنفيذ حكم الإرادة السلطانية في ذلك منوط يهمة سيادتكم. 
والأمر والفرمان -حضرة من له اللطف والاحسان". 
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إوقاققة 


وكما اتضح من نص الوثيقة السابقة» فقد تيقن الباب العالي من تلاشي 
تأثير الشيوخ المذكورين على منطقة نفوذهم؛ وإن لم يزل ذلك التأثير تمامّاء 
حيث كانت الشكوك تراود الباب العالي» بدليل أنها لم تسمح لهم بالعودة 
مباشرة إلى عسير. لكن لم يكن لما أن ترفض طلب إمارة مكة المكرمة بإطلاق 
سراحهم والسماح لهم بالعودة إلى المنطقة. وكانت السيرة الحسنة للشيوخ 
المذكورين في فترة وحودهم في منفاهم؛ كما أفادت التحقيقات الي أحريت 
ف حقهم؛ قد ساعدقم على تصرف الحكومة معهم بلين وتعاطف. ومن هنا 
فقَد تم بالفعل إطلاق سراحهمء لكن إلى مكة المكرّمة وليس إلى موطنهم عسير. 
إلا أن الوثيقة لا تشير من قريب أو بعيد إلى الفترة الي قضاها المذكورون ف 
المنفى. غير أن الفترة الى قضاها المذكورون ف مكة المكرّمة أو بالأحرى الفترة 
الي صدر فيها العفو عنهم من منفاهم ف يانيا إلى موطنهم عسير كانت ف 
حدود عشرة أشهر» امتدت من مطالبة إمارة مكة المكرّمة بالعفو عنهم؛ وإلى 
حين صدور الموافقة من مجلس الوكلاء (الوزراء) العثماني على ذلك: من شهر 
صفر عام 5314١ه‏ وححين أواخر ذي الحجة من العام نفسه. ويبدو أن 
مخاوف الباب العالي قد تلاشت ماما بعد التحقيقات الى أحرقا ف أوضاع 
المنفيين المذكورين؛ والاتصالات الي جرت مع الولايات المعنية» وهي ولاية 
الحجاز» وولاية يانياء وولاية اليمن. كما أفادت بذلك الوثيقة الآنية الصادرة 
ف 58 ذي الحجة 1314١ه‏ واليَ أشارت إلى الاتصال الذي أجراه الباب 
العالي مع ولاية اليمن في حق المذكورين؛ وردها الإيجابي بأنه لا خوف عليهم 
من العودة إلى المنطقة” 2 

"إلى إمارة مكة المكرّمة الخليلة العالية وولاية الحجاز: 


املو امون العرمع رج عر الى ذوالقعدة وذوالحجة كاه ا أ مزع مم //:دمتاطا 


بناء غلى الاتضال الذي حرى مع ولاية اليمن الخليلة في حق المنفيين إلى 
جهة الروملي من المشايخ المحليين أثناء إجراء الإصلاحات ف منطقة اليمن» 
والذين سبق إصدار العفو عن بعضهم بالإقامة في مكة المكرّمة» وهم علي 
طامي والشيخ فائز وأخوه علي أفندي وابن الشيخ لاحق؛: وكذلك المفي 
أحمد الحفظي أفندي» الموحود في انعافو له ققاء على ذلك الاتصال مع 
ولاية اليمن بأنه لا مانع من عودقدم؛ فقد صدر الإذن بقرار مجلس خاص 
الوكلاء [الوزراء] بالسماح لحم بالعودة. ووافق عليه جناب السلطان. وقد . 
تم إبلاغ الولاية المشار إليها [أي اليمن] وولاية يانيا بذلك. كما تم إبلاغ 
ولاية الحجاز بالسماح للموحودين منهم في مكة المكرّمة بالعودة إلى 
بلادهم. وقد جحرى ذلك بإعلامكم". 

وهذه الوثيقة الأحيرة قد أبانت عن معلومتين في غاية الأهمية: 

الأولى: أن الشيخ أحمد الحفظيء المعروف يعلمه ومكانته الدينية ف 
منطقة عسير» كان منفيًا إلى إستانبول. وقد أخلي سبيله للعودة إلى موطنه. 

الثانية: إطلاق سراح المنفيين إلى مكة المكرّمة والسماح هم بالعودة إلى 
عسير» وهم الشيخ فائز وأحوه علي وابن أخيه لاحق. كما أفادت أن علي 
ابن طامي أيضًا من بين المنفيين إلى مكة المكرّمة. 

ج- ولاية ويدين 

وهي من الولايات العثمانية الواقعة في أوربا أيضًا. وتقع في بلغاريا 
حاليًا على مر الدانوب, 

وممن نفي إليها الشيخ علي بن حسين» من رؤساء قبيلة يام» الذي نفي 
إلى ويدين ف أوربا العثمانية أيضًا”” ". 


و ا فين ع 1 00 بلا جوأة/ لقو 5://7م ارم 


د- إستانبول 
الأطراف تذار منها. وكما اتضح سابقاء فقد نفي إليها الشيخ أحمد الحفظي” " 
ثم أخحلي سبيله. كما نفي إليها قائمقام ينبع البحر الأسبق إبراهيم عواد والشيخ 
ضيف الله بن حريثيم» من شيوخ القثمة في قبيلة عتيبة» والشيخ جابر بن هليل؛ 
من شيوخ الثبتة في قبيلة عتيبة أيضّاء بسبب ما ظهر -كما يبدو- من معارضتهم 
لأمين مكة المكرّمة الشريف عبدالمطلب الذي طلب من الباب العالي نفيهم 
إلى إستانيول. وقد أفادت الوثيقة العثمانية الصادرة في ه ذي القعدة 
89ه"" أنمم نفوا فعلا إلى إستاتبول» وأن الطلب الذي قدّموه بإعخلاء 
سبيلهم والعودة إلى مكة المكرّمة قد رفض. ونص الوثيقة: 

"بناء على ما أبداه دولة سيادة أمير مكة المكرّمة جناب عبدالمطلب أفندي 
من حاحة سياسية» فإن الأشخاص الذين أرسلهم إلى إستانبول» ووضعوا في 
السجن العام بصفة مؤقتة» ونظرًا للاستدعاء المشفوع بالواسطة المقدم منهم 
فقد أحليت سبيلهم؛ وهم: قائمقام ينبع الأسبق أمير الأمراء إبراهيم عواد باشاء 
والشيخ ضيف الله والشيخ جابر» من شيوخ عربان البدو القاطنين في منطقة 
الطائف. وبناء على أن إعادتهم ف الوقت الراهن إلى مكة المكرّمة لا يوافق 
المصلحة العامة» كما أن وقايتهم من الوقوع في ضنك من العيش لا يلاثم 
شأن جناب السلطان؛ ولذلك فقد تقرر منح إبراهيم عواد باشا مبلغ ألف 
وحمسماكة فروش» والشيخ ضيف الله والشيخ حابر مبلغ -مسمائة قروش 
لكل واحد منهماء على أن يستوق ذلك من الخرينة الجليلة شهرًا بشهرء 
بعذهم ضيوفاء ويصرف لهم المبلغ المذكور راتبًا مؤقتا طيلة بقائهم في إستانبول» 
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ويسل ل شعمكا من خلال إدارة الراسى السلطانية بالديزاة الممابوى: 
حيث صدر بذلك المرسوم السلطان. والأمر والفرمان الحضرة من له اللطيف 
واللإاحسان. ه ذوالقعدة 5384 [كام|.. لول 58 [١١رومي].‏ على رضا". 
والملاحظ ف هذه الوثيقة أن المذكورين قد أودعوا في السجن بإستانبول 
مدة من الزمن بشكل مؤقتء ثم أحلي سبيلهم؛ على أن يعودوا إلى موطنهم 
الحجاز؛ غير أن الباب العالي وقبل أن يسمح لهم بالعودة قام بإبداء رأي أمير 
مكة المكرّمة في الموضوع, فأظهر اعتراضه على عودهمء بحجة عدم مواءمة 
ذلك للمصلحة العامة. فبقي المذكورون في إستانبول بعد ذلك منفيين» دون 
المكوث في السجن. فقيّض م الباب العالي رائبًا شهريًا لكل واحد منهم. 
لكن الوثيقة لا تفيد ممعلومات تفصيلية أكثر في الموضوعء فهل قضوا مدة 
طويلة في إستانبول أم أخلي سبيلهم بعد فترة وحيزة؟ 
- الولايات الآأسيوية للدولة العثمانية 
أ- ولاية إزمير 
تقع إزمير في غرب الأناضول» وتطل على بحر إيجه. وقد نفي إليها 
نفوا إلى حزيرة ساقزء حيث قضوا فيها فترة من الوقت ثم حولوا إلى إزمير» 
ومنها إلى مدينة حلب السورية؛ ثم إلى مدينة الطائف. أمّا بادرب فمّد بقى 
منفيًا قي حلبء بينما نفي زملاؤه إلى محل أقرب إلى موطنهم وهو الطائف. 
كما ذكر ذلك ف المعروض الذي قدّمه صديقه محمد أفندي» حيث ذكر 
"أن عضن ل ا إزميرء ومن بعدها 


0 . ات رونك 1 نا و الل ون سخ 


فقد أرسل في ذلك الوقت إلى حلب للإقامة فيهاء منفى له. وهو مقيم فيها 
حين الآن. ويناء عليه فقد طليه من عراحم يتاب الشلطان التدائل معه على 
غرار زملائه المرخص م بالإقامة في الطائف. ولذلك فالمرحو من جنايكم 
إشعار والى حلب بذلك": ١؟‏ شوال 174817اه. 

وبناء على ذلك» رفع الصدر الأعظم معروضًا إلى السلطان ف ٠١‏ ذي 
القعدة 7.9 ١1ه*”*‏ © قال فيه: "سيدي صاحب العطوفة؛ 

عناسبة صدور العفو عن المنفيين من أهالي حدة إلى جزيرة ساقر قبل حوالي 
ثماني سنوات» ومنها إلى إزمير» بسبب حادثة حدةء فقد تقدم الحاج محمد 
أفندي نيابة عن صديقه محمد بادرب -الذي كان ضمن المنفيين- ولم يشمله 
العفو السلطاني» حيث تقررت إقامته قي حلبء فقد ذكر المذكور في المعروض 
الذي تحدونه بطيه الترحم عليه بأن يشمله العفو السلطائي على غرار زملائه. 
وبما أن فترة النفي الى قضاها المذكور قد مضى عليها وقت طويلء وأنه قد 
أصلح نفسه؛ ولعله أسقط من القائمة ول تشمله الشفقة الى شملت زملاء 
ولذلك فإذا صدر أم ركم السامي بالعفو عنه حب يتوجه مع قافلة الحج برا 
وإطلاق سراحه؛ فإنه سوف يقيم في الطائف مثل الآخرين وحى لا يمر بجدة. 
والأمر منوط برأي حنابكم. وسوف يتم تنفيذ أمركم بحذافيره. ٠١‏ ذوالقعدة 
1548[ه]. 

وقد صدرت الإارادة السلطانية بإطلاق سراح المذكور والعفو عنه بعد 
يوم واحد. إلا أن الملفت للنظر أن الصدر الأعظم ذكر فْ معروضه أن 
الجزيرة المذكورة هي حزيرة ساقز» بينما عرضها محمد أفندي على أما 
حزيرة قبرص. كما أن الصدر الأعظم قد زكاه ف معروضه على السلطان» 


0111© دهن لاتب جع هدق!05طاوالقهدة وذو التكجية03:)9"1القل, نهراعووا1.52//:دملام 


وطلب منه إطلاق سراحه على غرار أصدقائهء لكن للإقامة ف الطائف» 
وليس في حدة. بل إنه احترازًا من ذلك» طلب ترحيله مع قافلة الحج البري» 
وليس البحري» تأكيدًا منه على إطلاق سراحه. 

ب- ولاية قونيا 

تقع مدينة قونيا في الوسط الجنوبي من الأناضول. وهي مدينة شهيرة في 
العصر السلجوقيء وق عهد الإمارة القره مانية» كما كانت كذلك في العهد 
العثماني. وقد نفي إليها بعض الأهالي من النجديين» حسب ما أفاذت به 
الوثيقة العثمانية”'©. وطلب هؤلاء المنفيون إطلاق سراحهم, والعفو عنهم 
,عناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. وهذا نص البرقية الى رفعوها إلى مقام 
الصدر الأعظم, بغية عرضها على السلطان» وذلك ف ذي الحجة 1914ه: 

"ترجمة اليرقية العربية المرسلة إلى الصدر الأعظم بغية تقديمها إلى جناب الخليفة 
من محمد العبيسي واثنين من زملائه ف 1 كانون الثاني ١[ "١١‏ رومي: #8 ذي 
الحجة 1974اه]: 

نحن العباد الضعفاء كنا نشتغل بالتجارة في نيحد ولم نكن من الفئة الي تتدخحل 
في الأمور السياسية» بل إنه لما وقعت الأحداث الأليمة في السابق» وف أثناء 
نشوب قتال بين رؤساء نحد وأهاليها فقد هاحرنا إلى البصرة حفاظًا على أرواحنا 
وأموالناء وهناك أيضًا اشتغلنا بالتجارة» فاشترينا بعض الأملاك والنخيل» وأصبحنا 
نعيش حياتنا في راحة تامة يما وفره لنا جناب أمير المؤمنين وإمام المسلمين من 
عدل. وكنا نؤدي التكاليف الميرية [الضرائب] في وقتهاء وسارعنا إلى تقديم 
العون اللازم للخدمات العسكرية بكل سرور. وكنا في عملنا مسرورين» 
ندعو الله تعالى ليل مار أن بمد في عمر جناب الخليفة. أمّا الآن ومنذ أكثر من 
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سنتين ونحن مسجونون هناء فقد انتشر أولادنا وعيالنا في الأطراف» وأصبحوا 
ف وضع يرثى لهء وفقدنا تحارتنا ومعاملاتنا المالية بالكامل. بل إن أمير شمر 
متعب بن رشيد قد طلب وترحى إطلاق سراحنا بالبرقية ال بعث بما إلى 
جناب الخليفة قبل شهرين. وبناء على ذلك فإننا نرجو من جنابكم أن تعطفوا 
علينا وأن يشملنا عفوكم. والله شاهد على ما نقول» إنه ليس لنا أيّ ذنب 
أو جرم اقترفناه. ونطلب من جنابكم الكريم إخخلاء سبيلنا حرمة لهذا العيد 
السعيد» بحيث نقضيه مع عيالنا. ونظرًا لعدم وحود ملجأ لنا فإننا نرحو من 
جنابكم التحقق من الظلم الذي تعرضنا له بالترحم علينا والإشفاق فينا". 

وبعد رفع تلك البرقية بأربعين يومًا (أي في 4 من المجرم عام ©151همء 
عرض الموضوع على السلطان بواسطة الصدر الأعظم. وإن كنا لا نعلم رد 
السلطان على الطلب المذكورء إلا أن الأمر الملفت للنظر أن المذكورين كانوا 
من التجار» وأن نفيهم إلى قونيا قد تم بناء على تدخحلهم في أمر سياسي مخالف 
لوحهة الدولة العثمانية» وأنهم قضوا في منفاهم سنتين حين ذلك الوقت. 

ج- ولاية سوريا 

وعاصمتها دمشق. وقد نفي إليها سعيد بغلف وصالح الجوهرء المتهمين ف 
حادثة مقتل القناصل يحدة”". وذلك تخفيفا عليهما؛ إذ إن دمشق تعد قريبة 
من موطنهم الحجازء بالمقارنة بالأماكن البعيدة الب نفوا إليها من قبل. 
ونص الوديقة الي بعث بها الباب العاللي ف ١8‏ ربيع الأول ا 

"إلى أيالة ولاية الحجاز 

لقد تم الاطلااع على خطاب ولايتكم المتضمن ضرورة نقل سعيد بغلف 
وصالح الجوهر -اللذين كان هما دحل في حادثة جحدة» وسبق أن تم القبض 
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عليهما ونفيهما ثم إطلاق سراحهما وإقامتها في مكة المكرمة- مع أفراد 
أسردما إلى الشام الشريفء للإقامة فيها. وبناء على سياق معروضكم» فإن 
إرسالهما بتلك الصورة إلى امحل المذكور مناسب. وعليه فقد تم إبلاغ ولاية 
سوريا بذلك. والمرجو من جنابكم سرعة إرسالهما إلى الشام الشريف". 

وتفيد هذه الوثيقة أن سعيد بغلف وصالح الجوهر كانا من أهالي مكة المكرّمة 
على الرغم من أن الوثائق الأرى تفيد أنهما من جدة» وأنه أطلق سراحهما بعد 
فترة من القبض عليهماء ثم أعيد اعتقالهما ونفيهما إلى حزيرة ساقز أو قبرص ثم 
إلى إزمير فدمشق ق. وييدو أن الفترة ال قضيا فيها في السجن وإطلاق السراح والنفي 
هي ف حدود عشر سنوات. ثم أخلي سبيلهما بعدما خمدت ثائرة الدول الأجنبية 
0 وال شهدت مقتل بعضهم عام 51/4 1اه. 
- الولايات الإفريقية للدولة العثمانية 

فقد أورد دفتر العينيات من دفاتر الأرشيف العثمان بإستانبول القرار الصادر 
من الباب العالي في 4 ربيع الأول 17/5١ه‏ بإخلاء سبيل ١7‏ شخصًا من أهالي 
ل ل وكان السيب الذي أدى إلى 

نفيهم إلى طرابلس الغرب قيامهم بالتمرد في وجه الدولة في مكة المكرمة ينا 

ود العثمانية 

أ- جزيرة قبرص 

وهي تقع في البحر الأبيض المتوسط. ومقسّمة إلى قسمين ف الوقت الراهن: 
قبرص التركية» وقبرص اليونانية. وكانت ف العهد العثماني تابعة للدولة 
العثمانية. ونفي إليها تسعة أشخاص من أهالي جدة (قٍ 1١‏ رجحب 5ا1اه) 


بسبب مقتل القناصل الأحانب في جحدة9 '2. منهم: قائممقام جدة إبراهيم 


لمك .انه مان © 01000122 الغوتيااد يدنه و02 فو القعداة واد والسهية: 6م ١‏ اهوج 5://.16/1م 111" 


ويوسف باناجه» وعمر بادرب» وعبدالقادر باغفار” ". وتوف في هذه الجزيرة 
كل من يوسف باناجه وعبدالقادر باغفار. أمّا عمر بادرب فقد طلب نقله إلى 
الشام أو حلب. فصدرت الموافقة على نقله إلى حلب في © صفر 15741ه29, 

ب- جزيرة ساقر 

تقع حزيرة سافز في بحر إيجه» قريبة من سواحل تركيا الغربية» تابعة ف 
الوقت الراهن لليونان. وكانت ف العهد العثماى تابعة للدولة العثمانية. 

وقد نفي إلى جزيرة ساقز كل من: محمد سعيد بغلف» وجوهر سعيد صالح 
وعبدالله بكري» وهم من أهالي حدة» فقضوا فيها حمس سنوات» ثم نقلوا إلى 
مدينة إزمير. وبعد توسط والي إزمير في موضوعهم؛ صدر العفو السلطان 
عنهم (قٍ م صفر 11481ه)". 

ج- جزيرة رودس ٠‏ 

وتقع جزيرة رودس ف بحر إيجه أيضاء تبعد عن سواحل تركيا الغربية .مسافة 
ا ميلاً. ومساحتها ١ 1١7‏ كلم مربع. وكانت ف عهد الدولة العثمانية تابعة طا. 

وقد نفي قاضي حدة عبدالقادر أفندي إلى جزيرة رودس بسبب مقتل 
القناصل الأحانب فْ جدة عام 5114 1ه29. 
الخاقة 

وكما تبن سابقا فإن عددًا غير قليل من شيوخ القبائل وزعماء المناطق في 
الجزيرة العربية وغيرهم من أهاليها نفوا إلى مختلف المدن العثمانية البعيدة عن 
بلادهم. واتضح أيضًا أن السبب الأساسي الذي أدى إلى نفيهم هو الجانب 
السياسي. أي معارضة بعض سياسات الدولة العثمانية في المنطقة الي كانوا 


يقطنوما. وقد حصل الباحث على وثائق عن بعضهم؛ ولم يحصل على معلومات 


ممع الوأروج حزم العروب عجج. فدهو وذو القعدة وذو لجمجة هم شساج الك ق)ع 0ا/ع 0 .]//:كمخاحا 


أأ#ففه بف :جه ند ف 


مفصّلة عن كثير منهم. ولاشك أن الأرشيف العثماي الثر يحبَى بين كنوزه 
معلومات أخرى أكثر تفصيلاً ما أدرج في هذا البحث المختصرء إلا أن 
استخحراجحه والولوج في أعماقه منوط هىمّة الباحثين الجادين من يريد أن يسهم ف 
حدمة تاريخ هذه البلاد ولديه صبر وتحمل على عناء البحث والمتابعة. 
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صورة وثيقة إطلاق سراح راكان بن حثلين عام 151١م‏ 


ده .الكل ه عاموطنالهر به مج ده ديا مثداذو المعدةدوذيالتحجة | عرص خهنهة اع 7/ع١.//:دمتاحا‏ 


الهوامش: 

* مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

1111. 7,:00-4 الأرشيف العتماي» تصنيف‎ )١( 

2032 الأأرشيف العثماني» تصنيف ١1010١‏ ,؟مددها .8130 وتبين من ملاحق هذه الوئيقة أن المقصودين 
بالترويج للمذهب الوهابي هم حمد العسائي وثابت الألوسي وشكري الألوسي» حيث ذكروا في 
البرقية الى بعثوا جما من ولاية الموصل على نظارة الداخلية أن ما اتهموا به كان افتراء» وأنهم 
ينتسبون لأسرة علمية» حدمت الدولة العثمانية أَبّا عن جدء طالبين إعادتهم إلى بغداد» أو 
إبقاعهم في الموصل على أقل تقدير» وعدم نفيهم إلى الولايات المذكورة. انظر الوثيقة السابقة. 
العريب: المذكورون من أهل العراق من فيهم العسافي» الذي كانت أسرته بحدية 
وبالتاللي فلا ينطبق عليهم عنوان البحث. 

() الأرشيف العثماني» تصنيف ©-:.؟ .5151 (4) الروملي: الأراضي العثمانية الواقعة قي أوربا. 

(5) الأرشيف العثمانٍ) تصنيف 3.50١‏ .80.49 .2871 87 ]الام 

)١(‏ أي قبل أن ينصب صدرًا أعظم»حيث عيّن في هذا المنصب في بداية حكم السلطان 
عبدالحميد الثاني (15537ه/8107/١م).‏ 

(07) حول هذا الموضوعء انظر: 

١307‏ ,للمقنامنك] طليه]” عترباا' تمعقعامف- .اللأوتمعسجدنا نلعله11 انقحتددالاعة لتمتطاطة لآ كله عا مموط لدلا8/1 

)0 الأرشيف العثماني) نصنيف ٠١‏ 1رلزة.؟110.159 .1111 01941(لاى (3) نفس المصكر 7ل 1دا.ول8 

110.49.50.0١ نقسسه‎ )١١9 

)01 الأرشيف العثمابي» .زه .810.517 .قعل ع0 -معاء0 م برة ٠/11‏ 

(؟1١)‏ الأرشيف العثمايي» تصنيف ‏ 5145./ز5.5 110.64 :4/اى 54 ,إ5. 70.101 12811 45 الام 


)١69(‏ للتفصيل في هذا ال موضوع انظر: مقمعل] :أوعءااطهع! يخ عزظ علمتجعءما وعمدظ 
178-11 1 نط ,(فحذ ل عاصق) تملظ نمألا .ومع | اع8-صناكنكا وبإاوععاءت2 /اصوطوتا 


)١ 4(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف 4.لزه. 210.10 .121751 47/ا11الالم 


)١5(‏ نفس الصدر ؟١-لادلزة.؛‏ 210.49 )١5(‏ نفسة مهالو ا/ام.ولة 


ا ا ل ةلقو ج/.//:دمانواوم 


)١0(‏ الأرشيف العثماني» تصنيف +1.211.47.57 تتكون هذه الوثيقة من ممضر عري طويل وقع 
عليه أعضاء مجلس إدارة عسير وفيه تعداد للأعمال الي تحاسر عليها الشيخ حسين بن 
مشيط» ومعروض والي اليمن السيد أحمد» ومعروض الصدر الأعظم إلى السلطان. 

)١1(‏ الأرشيف العثماني) تصنيف .م.م ادها 013171 1ل]لالام (19) ن. م .معدم امام 

)٠١(‏ الأرشيف العثماي» تصنيف .4400 لاه 10ج حدرى دول اطاط هلام 

(51؟) لمعلومات أخرى عن الشيخ أحمد الحفظي ومكانته العلمية» وما منح من أوسمة من الدولة العثمانية 
من واقع وثائق الأرشيف العثماني» انظر: مدال بعض أعلام الجزيرة العربية ف الأرشيف 
العثمان/سهيل صابان؛ الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامق 555 ١ه/4‏ ١٠م‏ ص١١.‏ 

1.911.11.4+ الأرشيف العثمانني» تصنيف‎ )١5١( 

(779) تعرّض بعض القناصلة الأجانب» ومنهم قنصلا فرنسا وبريطانياء للقتل عام 11114اه/ 
57م م. وأصبحت الدولة العثمانية في وضع محرج أمام الدول الغربية على وحه 
الخصوص. وهذا الموضوع حدير بالدراسة من أبعادها المختلفة. حول بعض وثائق 
هذا الموضوع انظر: الأرشيف العثماي» تصنيف 1.1/15801/0411.-1/1014/١‏ 

(4؟) الأرشيف العثماني» تصنيف 1811.1..١‏ تتكوّن هذه الوثيقة من صفحتين, إحداهما 
المعروض الذي قدّمه زميله الحاج محمد أفندي؛ والثاني معروض الصدر الأعظم إلى السلطان. 

)١5(‏ الأرشيف العثماي) تصنيف مد/ه.ه.ون4.11.ل 

(55؟) وهي الحادثة الي قتل فيها قناصلة بعض الدول الأجنبية في حدة. وها وثائق كثيرة في 
الأرشيف العنماني» يجدر برسالة علمية» يتم فيها توضيح الحادث في ضوء وثائق 
الأرشيف العثمانٍ مع الروايات المحلية. 

(707) الأرشيف العثماني؛ تصنيف «.م لماعل عدلاتمهم (84؟) عن ١حم.‏ كعد قعل الرتسرم 
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جهود أبي عبيدة في رواية السعر العربي 
بقلم: د. زكي ذاكر العابئ* 


توطئة 

أبو عبيدة مَعْمَر بن المثى المتوق سنة ١٠1ه‏ من أشهر العلماء الرواة 
البصريين. وصفه الميرّد بأنه كان "عالما بالشعر والغريب والأعبار و النسب"0". 
ويهدف البحث إلى الكشف عن سمات رواية هذا العام للشعر ونمجه فيها. 
ومعروف أن الرواية الشعرية في معناها المتطور, أي في الحقبة الي عاش فيها 
أبو عبيدة تمتد إلى فهم معاني الشعر» وتعرف ما فيه من غريب» والتثبت من 
قائله» وإيراد الأوجه المحتلفة في قراءة الشعر» ومعرفة مناسبة القصيدة» ونسب 
الشاعر”'؛ فهي على وفق هذا المفهوم تقترب كثيرا مما ندعوه في عصرنا الحاضر 
ب(تحقيق النصوص). لذا سيكون حديثنا عن تحقيق أبي عبيدة للشعر وليس 
حمله أو إنشاده فقط. 
مصادر أبي عبيدة في رواية الشعر: 

توافرت لأبي عبيدة حصيلة ضخحمة من الأشعار. ويمكن أن نقسّم المصادر 
الى استقى منها هذا العالم قسمين: 
أ- الشيوخ. وأبرزهم: 

-١‏ أبو عمرو بن العلاء. 


كا 59964 ذو الفعدة و واجاجة بكم اي يا 1 :105 سس 


كان أبو عمرو رأس علماء البصرة في العربية. قال ياقوت الحموي: "أذ 
عنه الأدب وغيره طائفة منهم أبو عبيدة معمر بن المثن..."”©2. وقال أبوعبيدة: 
"أبو عمرو أعلم الناش بالقراءات والعربية وأيام العرب والشعر"”». توف سنة 
هاه بالكوفة” ©. 

5- يونس بن -حبيب 

وهو من مشاهير علماء البصرة في العربية. "كانت حلقته مجمع فصحاء 
الأعراب وأهل العلم والأدب"”2. قال أبو عبيدة: "اختلفت إلى يونس 
أربعين سنة أملاً كل يوم ألواحي من حفظه". توق سنة 145ه"©, 

- الأحفش الكبير 

هو أبو اللنطاب عبد الحميد بن عبد اجيد» أحد العلماء اللغويين الأجلاء. 
روى عنه سيبويه والأصمعي وأبو عبيدة وأبو زيد الأنصاري وغيرهم,.©. 
قال الزحاحي: "وقد حكى عنه أبو عبيدة وسيبويه أشياء كثيرة"0©. وذكر 
أبو البركات الأنباري أن الأحفش الكبير "كان مؤديبًا لأبي عبيدة"0". 

4- عيسبى بن عمر 

وهو أحد أكابر علماء العربية في البصرة: شُغف كثيرًا بالغريب ولزم الأعراب 
ور ذكر أبو الطيب اللغوي أن أبا عبيدة أخذ عنه العله'2. وكانت 
وفاة هذا الشيخ سنة 145 ١1ه"""؟.‏ وكما أفاد أبو عبيدة من شيوخه أفاد من 
أقرانه وزملائه من علماء بلدته. وربطت بينه وبعض علماء الكوفة صلات 
وثيقة. فقد أوردت المصادر مخاورات بينه والمفضل الضبي و بيئه وأبي عمرو 
الشنيبان و9 0, 


ب- الأعراب: 
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على الرقي مق أن المصادر لم تحدثنا عن رحلات أبي عبيدة إلى الباديسة 
مثلما حدثتنا عن رحلات علماء آخرين كأبي عمرو بن العلاء والكسائي 
والأصمعي وأبي عمرو الشيباني وغيرهم فإننا نعتقد أن أبا عبيدة لم يتأخر 
عنهم ف الذهاب إلى البادية ولقاء أعرابما. فمن الأعراب الذين أذ عنهم: 
أبو الوجيه. وأبو الوثيق» وأبو مهديةء وأبو طفيلة» وأبو خيرة» وأبو البيداء 
وأبو مالك عمرو بن كركرة» وأبو الدقيش» وشبيل بن عَزرةء وأبو بردةء 
وأبو الرّعراء» وأبو فراس»؛ وأبو سّريرة» والأغطش”"". ويبدو أن أبا عبيدة 
استمد أشعارًا كثيرة من الأعراب الذين كانوا يحلون بظاهر البصرة. تقد 
كان حريصا أشد الحرص على لقائهم. قال: "قدم علينا رجال من بادية بي 
جعفر بن كلاب» وكنا نأتيهم فنكتب عنهه"” 2 
سمات رواية أبي عبيدة: 

ف وسع المتتر الجهود أبي عبيدة في رواية الشعر أن يلاحظ أن هذه 
الرواية تتسم هما أي : 

- تمحيص المروي والتحقق من صحته: 

لم يكن أبو عبيدة يأحذ الشعر من غير أن يكون له موقف منه. فهقد 
وجحدنا هذا الأحذ يتسم بالحذر من الخطأ والاحتياط له. فأبو عبيدة محص 
المروي ويتأكد من صحته حين يخضع الشعر المروي إلى الدرس والتدقيق 
والتأمل ليخرج من هذا النظر الطويل فيه والفحص الدقيق له بنتائج علمية 
بحدية. ففي أشعار العرب المروية ما هو صحيح سليم؛ وفيها ما هو منحول 
مشكوك في صحته. وكان لأبي عبيدة من الفهم الثاقب والبصر النافذ والحس 
المرهف ما يمكنه من فرز الصحيح من المزيف. فعندما قدم ابن داود بن متمم 
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من البادية إلى البصرة توحه إليه أبو عبيدة ليأخذ عنه شعر حدّه متمم بن 
نويرة. فلما أذ ابن داود يتصنع في الرواية ويتزيد تيقظ أبو عبيدة لهذا 
الانحراف أو هذا التزييف ف الرواية. قال: "فلمًا نفد شعر أبيه** جعل يزيبد 
في الأشعار ويصنعها لنا. وإذا كلام دون كلام مُتَمَّم.وإِذا هو يحتذي على 
كلامه فيذكر المواضع الي ذكرها مُتَمَّم والوقائع الي شهدهاء فلما توالى 
ذلك علمنا أنه يفتعله"”"'2. ولم يطمئن إلى صحة نسبة قصيدة لشاعر يقال 
له العرئدس يقول فيها: 
هَينُون لَيُنُونَ أيسارٌ ذوو كنم واس مَكْرمّة أبناء أيسار 
إن يُسْألوا الخير يُْطُوه وإن روا في الجهد أدركَ منهم طيبُ أخبار 
وذلك لأن العرندس من بي بكر بن كلاب والشعر المنسوب له في مدح ب 
عمرو الغنويين. قال: "هذا والله كال كلابي بمدح غنويًا!". وينسب هذا 
الموقف أو هذه العبارة إلى الأصمعي غير أن أبا عبيد البكري يقول: "والذي 
فلن كال كلاق عدي هلاخو أب عيدة لا اراي "005 ونم 
المرزبان في "معجم الشعراء" هذا القول إلى أبي عبيدة. وتوقف أبو عبيدة 
عند قصيدة للحارث بن حلزة يقول فيها: 

يا أيها المرمعٌ ثم انتقى لا يتنك الحازي ولا الشّاحجٌ 
فاكتفى برواية حممسة أبيات منهاء وعد ما سواها ما أضيف إلى القصيدة 
وحمل على الشاعر. قال: "أنشدنيها أيو عمرو. وليست إلا هذه الأيات» 
والباقي مصنوع . ولم يعد الأبيات الآتية تية المنسوبة إلى هند بنت النعمان: 

ألا مَنْ مبلغ يكرا رَسُولا فَقَدْ حَدَ التَيرُ بع تْمَفير 

فليت اليش كلهم فَداكُم ونفسي والسريرٌ وذو السرير 


)١5( 
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إن الاانسة ومسرر تبي 0 
"وهي مصنوعة» 7 يعرفها أبو' بردة ولا أبو الرّعراء وأبو فراس وأبو سريرة 
1 واس 
ا ع م د به بن ارح الثيمى ير 
فيها لقيط بن زرارة أَمثْرٌ بن عامر أخخاه معبدًا وفرار لقيط في الحرب. فصح 
عنده منها أربعة أبيات فقط أولما: 
هلا فوارس رحرحان همجوئم عشرًا تُناوح ف سّرارة واد 
وقال بعد أن أورد الأبيات الأربعة: "وبقية هذه القصيدة مصنوعة""". ولم 
يطمئن إلى صحة قصيدة عُرِيَتْ للشاعر نفسه في يوم النّسارء منها قوله: 
مازال حينكم وتقص حلومكم حي بلوثم كيف وقعٌ الأسود 
فعدّ هذه القصيدة مصنوعة» ذلك لأن مصادره من أسد وغطفان أفادته بأن 
الأشوة لميشهة نوم التسار 0 واكتفى برواية ثلاثة أبيات من قصيدة لعمرو 
ار لق وو ذي مها ع أدا تح فيد 
أمر كلق باثثقاء الل ه تأتيه وتتَعدَة 
لير دهن عببيرة وده 
قاكلك إنه "م يعرف نا 
وذكر أبو حاتم السجستان أنه أنشد شيخه أبا عبيدة رجرًا كان المفضّل 
الضبى رواه لبعض أهل اليمن» فقال له أبو عبيدة: "انقط عليه. هذا من قول 
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المفضّل". وق رواية أخعري "لاطا سليه هذا فبعده الو 11107 وبين أن 
سبب إنكار أبي عبيدة هذا الرجز ما فيه من شذوذ؛ ففي قول الراحز: 
أي فوص راكب ثراها لزي عاو دل عزود 
واثدذذ مَثْنّي حَقب حُقواها ابعيه ون باهيا 

يرد (علاها) بدل (عليها)؛ لأن بن الحارث بن كعب يقلبون الياء الساكنة 
إذا انفتح ما قبلها ألقاء فيقولون: أحذت الدرهمان» واشتريت الثوبانء 
والسلام علاكم. وهذا الرجز على لغتهم. أمّا قول الراحز: "ناجيًا أباها" 
فمخالف لقواعد النحو الى توجب بحيء (أبوها) بدل أباها. لكن بن الحارث 
وقبائل اخ كروت لعن بالآلقن: دايا" ومن عذااها أنسيدة الفراع المقلمس 
الضبّعي: وهو: 

فأَطْرَقَ إِطْرَاقَ الشّجّاع ورف ميات لتَبَاهُ الشّحَاعٌ لصّمُّمًا 
وقد قال الأزهري فيه: "هكذا أنشده الفراء على اللغسة القديهة لبعض 
العرب"9 '“. ولكن أبا عبيدة وزملاءه من اللغويين البصريين لا يعترفون .عثل 
تلك اللغات القديمة الى أشار إليها الأزهري. ولا يوافقون المفضّل الضبَي 
على روايته شعرًا فيه ما يخرج على قواعدهم ويشذ عن قوانينهم» فهم في 
مثل هذه الأحوال يرمون الشعر بالوضع والراوي بالصنعة أيّا كان ومهما 
بلغ من العلم والمعرفة في فهم اللغة والإحاطة يما. ولم يكن الراجز الذي 
أنضه أبق سحاق. السحساق رخوه لأن عبيدة نطق إلا بلع قرمه» غسير أن 
ذلك لم يكن شفيعًا له لأن يحتج أبو عبيدة بشعره. وقد أفاد أبو عبيدة من 
معاصريه من الشعراء الحفظة لأشعار العرب معرفة يما لحق ببعض القصائد 


عن زياداك» قبت الأعشى :+ 
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َأنْكرَئْي وَمَا كَانَ الذي تكرت من الحوادث إلا الشّيْب وَالصّلْمًا 
زيد على قصيدته. قال أبو عبيدة في هذه الزيادة: "إن بشارًا أعلم الناس 
بالشعر: وألفاظ العرب. قال لي وقد أنشدن أول هذه القصيدة للأعشىء 
فمر هذا البيت: وأنكرتيئ... كأن هذا ليس من لفظ الأعشى. وكان قوله 
هذا قبل أن أسمع هذا من قول*** أبي عمرو بعشرين سنة""©. ولح يرو 
أبو عبيدة فيما روى من مطولة امرئ القيس الأبيات: ْ 
عرب أقواٍ جعلست عصاتها على كاهل مني دلول مُرحلٍ 
وواد كجحوف العير قفر قَطحتُه به الذئبُ يعوي كا خليع الْضّلِ 
فقلت له لَمّا عسوى: إن شأننا قليل النين إن #دع نا كول 
كلانا إذا ما نال شيئا أفائَهٌ ومن يُحترث حرا 0000007 
وذكر "أن ابس 0 قال الزوزي: "1 يرو جمهور الأئنمة هذه 
الأبيات الأربعة ف هذه القصيدة. وذكروا أنها لتأبّط شر" '©) بيد أن كنيًا 
من الرواة والشراح كالطوسي والسكري وأبي سعيد الضرير وابن الأنباري 
وأبي جعفر النحاس والتبريزي وأبي زيد القرشي أوردوا هذه الأبيات ضمن 
مطوّلة امرئ القيس”: ©. وكان الأعلم الشنتمري”" والبطليوسي”"" اعتمدا 
على موقف أب عبيدة» فلم يوردا الأبيات الأربعة المذكورة ضمن النص. 
ولاحظ أبو عيبدة أن قصيدة أبي دؤاد الأيادي الب يقول فيها: 
وكل حصن وإن طالكا ساهنة ٠‏ ونا سي خا انكر وندوي 
قد تضمنت أبيانًا معزوة .إلى يزيد بن عمرو الحنفي» فعمل على فصل ما قاله 


0 


أبو دؤاد عما قاله يزيد الحنفي. قال بعد أن أورد شيئا من قصيدة أي دؤاد 
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البائية: "ويُحمَلٌ بعض ما في هذه الكلمة على يزيد بن عمرو الحنفي؛ وقد 
أعديُهُ في شعره"7"©. ولامرئ القيس قصيدة بائية مشهورة مطلعها": 
ولعلقمة الفحل قصيدة مثلها مطلعها” ": 
هيت من الممكران قي غير متهت ولم يك حقًا كل هذا التجتّب 
وقد تداحلت أبيات من قصيدة امرئ القيس وأبيات من قصيدة علقمة 
المتفقة معها في الوزن والقافية. واضطرب يي الفصل بين ما تداخحل من 
القتضيدقين بعطة عضن بين العلباء 2 غير أنه لم يعسر على أبي عبيدة الفصل 
الحاذق بين هذه وتلك. قال في قصيدة علقمة البائية: "وقد يخلط قوله بشعر 
امرئ القيس بن حُجْر. وقد نسبتُ شعر امرئ القيس وأفردته مسن شعر 
علقمة"” ©. ونراه يتوقف عند كل بيت ما يروي متفحصًا. فلحرير قصيدة 
مشهورة في هجاء الراعي النميري مطلعها: 
أقلى الوم عاذل والعتابا2 وقولي إن أَصبْتْ لقد أصابا 
يُخرجّ منها أبو عبيدة بعد تأمل وتدبر البيت: 
ركز عام تزعرا لقيطًا . وتلواد باز عيللة والئينها 
الذي فيه إشارة إلى مقتل لقيط بن زرارة يوم جبلة. والمعئ فيه أضهم بعد أن 
تركوه صريعًا قالوا له: احذر الغراب أن يأكل عينك. قال: "هذا البيت مصنوع 
ليس جحرير"77". 


؟ - مواقف مميزة في عزو الأشعار: 
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أدى اختلاف مصادر أبي عبيدة عن مصادر سواه من الرواة إلى أن تكون 
له مواقف مختلفة عنهم فيما يتعلق بعزو الأشعار. فالقصيدة الحائية ال 
يصف فيها الشاعر السحاب والسيل بقوله: | 
دان مُسف فويقٌ الأرض هَيْدَبْهَ يكادٌ يدفعه من قام بالراح 
رواها أبو عبيدة لعبيد بن الأبرص” " بينما رواها المفضّل الضبي والأصمعي 
لأوس بن حجر”” “©. 
ويذكر ابن سلام أنه عم أي الورد الكلابي يسأل أبا عبيدة عن قائل 
الشعر: 
من سب اناري تعارفية اذ .فون هرة كن مله التز نا 
وأن أبا عبيدة أعلم أبا الورد أنْ الشعر لأميّة بن أبي الصلت. ويقول ابن 
سلام: 3 أتينا حلا الأحمرء فسألنافى فقال: للنابغة. وقد سنا 
والقصيدة البائية المشهورة الى يصف فيها الشاعر فرسه بقوله: 
طويل طامحٌ الطَرْف إلى مَفْرَّعَة الكلب 
حديدُ الطَرف والْتْكّب والعُرقوب والقَلب 
عزاها ابن قتيبة وأبو علي القالي إلى أبي دؤاد. وهي مثبتة في ديوانه الذي نشره 
غرنباوم'” ''. لكن أبا عبيدة كان يروي القصيدة لعقبة بن سابق الهرّاني9. 
وروى الأصمعي للمُسَيِّبٍ بن عَلْس قوله: 
نُصّف النّهَارُ الْمَاءِ غامره» وَرَفيقَةُ بالميْب لا يَدْرِي 
لكن أبا عبيدة كان يروي الشعر لأعشى بكر” “. 
ورويت لزهير بن أبي سلمى أبيات أوا قوله: 
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إن الرّزية لا رزية مثلها ما تبتغي عَطََانَ يوم أُضَلت 

لكن أبا عبيدة ذكر أنها لعزا بن حَنَشء وأنْ زهيرًا أغار عليها وادعاما 
ا 

ورويت لعنترة أبيات سبعة أولها قوله: 

لذ تتاكري تبرق وما أطعكة” فيكون متلدك عل حلن الأبحرب 
وهي مثبتة في ديوانه» غير أن أبا عبيدة رواها زر بن لوذان» وهو شاعر قم 
أورد له الآمدي ف كتابه "المؤتلف والمختلف" شعرًا. وقد كانت ا امرأة 
من بُجيلة ظلت تلومه في فرس كان يؤثرها على يله ويطعمها ألبان إبله” ©. 

ورويت لأبي غيينة المهلبي من شعراء صدر الدولة العباسية أبيات منها 
قوله: 
زَرٌ واديّ القصر نَعْمَ القصرٌ والوادي لا بذ من زَوْرة عن غير ميعاد 
#أنى فيا البتفر والكلمات واقفبه والصضّبُ والنون واللملاحٌ والحادي 
لكن أبا عبيدة صرفها إلى خلف بن سحليفة الذي كان معاصرًا للمرزدق» 
وذكر أن أبا غيينة سرقها من قائلها؛). 

وعزيت للسفاح بن بكير اليربوعي قصيدة أوها قوله: 

صلّى على يحْبَى وأشياعه رب رحيمٌ وشفيمٌ مُطاغٌ 

غير أن أبا عبيدة عزاها إلى رجحل من بي قريع في رثاء ييى بن ميسرة صاحب 
مصعب بن الزبير””». على هذا النحو كان أبو عبيدة يعزو الأشعار إلى قائليها 
في ثقّة عالية بالنفس واطمئنان كثير إلى مصادره الي يستقي منها غير ملتفت 
إلى من سخالفه من الرواة وذهب غير مذهبه في عزو تلك الأشعار. 
7- التنوّع والتوسع في الرواية: 
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يجد القارئ في المصادر إشارات إلى احتلاف توجه كل راو عن زميله في 
رواية الشعر؛ فالأصمعي شغف كثيرًا بالغريب. وقد لاحظ ذلك أستاذه أبو 
عمرو بن العلاء حين قرأ الأصمعي عليه شيئا مما حصله من الشعر (فمرت ستة 
أحرف لم يعرفهاء فخرج يعدو في الدَّرّحّة وقال: شَمَّرْتَ في الغريب)9». 
ولا يعن هذا أن أبا عبيدة لم يُعْنَ بالغريب ولم يسْعّ في طلبه؛ فلقد كان 
الغريب بضاعة ثمينة ومرغوبا فيها من الرواة اللغويين عامة» وقد تنافسوا في 
طلبه تنافسًا شديدًا. ويمكن القول إن أبا عبيدة لم يتأخر عن زملائه في طلب 
الغريب» فله في هذا الشأن كتاباه: "غريب القرآن" و"غريب الحديث". 
وقد لاحظ الماحظ شيئًا من مات اتجاه شيخه أبي عبيدة أو منحاه في رواية 
الشعر فقال: "إنه وحد أبا عبيدة (لا ينقل إلآ ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأيام 
والأنساب)”"2» غير أن قول المناحظ هذا ينطوي على مبالغة. قالأوفق أن 
تقول: إن هذا الذي ذكره الجاحظ هو الغالب على رواية أبي عبيدة. وق وسع 
المتتبع أن يلاحظ أن رواية أبي عبيدة للشعر لم تقتصر على نمط واحدء» بل 
شملت أشعارًا متنوعة؛ وذلك راجع إلى تعدد الهدف من الرواية وتنوعه. فهو 
أديب» أخباري» نسابة» لغوي» نحوي. ويكون التوسع في الرواية وعدم التضييق 
ف المصادر المعلم الآحر لرواية أبي عبيدة الأدبية» لذلك وجدنا ابن مناذر #876 
يقول: "كان الأصمعي يجيب فٍ ثلث اللغة وكان أبو عبيدة يجيب في نصففها"0©. 
وذلك (لأن الأصمعي كان يضيّق ولا يُجوّز إلا أفصح اللغات)””؛ وهذا 
التضييق لدى الأصمعي والتوسع لدى أبي عبيدة ف رواية اللغة هما منهاحهما 
في روايتهما للشعر؛ إذ اللغة تستنبط قواعدها ف الغالب من الشعر. فالأصمعى 
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الأغلب. لم أعرف له إلا اثنبين ونصقا"””©. ويروي لمعقر البارقي أقل من 
حمس قصائد””©. وهو يحجم علن رواية شعر أبي دؤاد الإيادي وعدي بن 
زيدة لأن ألفاظهما غير نحدية” “» ولم يرو الأصمعي:من شعر طرفة بن العبد 
قصيدته الي يقول فيها: 
سائلوا عنا الذي يَعْرفا بقوانا يوم تحلاق للم 

وكان أبو عبيدة يرويها لطرفة" ©. ولم يرو الأصمعي لزهير قصيدته في مدح 
الحارث بن ورقاء وذم بي نوفل الي يقول فيها: 

لغ بت نوكل عي فقد بلغوا من الحفيظة لما جاءي الخْبَرُ 

القائلينَ: يسارًا لا تناظرةٌ غشًا لسيدهم في الأمر إذ أَمَرُوا 
'"". ولم يرو الأصمعي لزهير قصيدته الأخرى ف 
مدح الحارث بن ورقاء الي يقول فيها: 

أبلغ لديك بئ الصّيّداء واه أن يسارًا أتانا غير مغلول 
ورواها أبو عبيدة له*©. وف ديوان زهير قصيدة أوها قوله: 


2 حين رواها أبو عبيدة 


50 موا 2 ل 3 ع 7 5 
شطت أمَيّمَة بعد ما صقبّت ونأت وما فنى الحناب فيَذَهُبْ 


ِ 8 (قه2» 9 5 
رواها أبو عبيدة وحده . ولم يرو الأصمعي ولا غيره من الرواة بيت 


الأعشس : 
له ردافة وحَورٌ مُفأم عمل مُنَطِقّ بسجال الماء مُتُصل 


ع 5 )0ن 7 5 5 5 
ورواه ابو عبيدة وحده . ولم يرو الأصمعي من مطولة امرئ القيس البيت: 


ور قمر 


تعب الارام عصان وقناب عاسقة للثل 
فقد قال؛* "هو منحول لا يعرف" قْ حين رواه أبو عبيدة9 2 , 


ولم يرو الأصمعي من هذه المطوّلة أيضًا قول الشاعر: 
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هَصرْتُ بقَوْدي رأسها فتَمَايَلَتْ عَلَيّ هَضيم الكشح ريا ا عَلْحَلٍ 
2"'5. فمن هذه الأمثلة وغيرها يتضح لنا أن هج أبي عبيدة 
ف رواية الشعر بتسم بالتوسع وهو يختلف عن فج منافسه الأصمعي الذي 
يتسم بالتضييق. ومما هجاهما في اللغة نفساهما اللذان أشار إليهما ابن مناذر. 
ولكن ذلك لا يعن أن أبا عبيدة كانت تجوز عليه أبيات أو قصائد كثيرة 
فيرويها. كلا فإنه كما رأينا كان يمحص المروي من الشعر تمحيصًا شديدًا؛ 
فهو -كما ذكرنا- لم يرو من شعر زهير الأبيات الي تبدأ بقول الشاعر: 
إن الرّرية لا رزية متلها ما تبتغي غطفان يوم أضّلت 
ول يرو من شعو امرئ القيس القصيدة المنسوبة إليه الي يقول فيها: 
الخيرٌ ما طلعت سمس وما غربتة مُعلْقٌ بنواصي الخيل مُطلوب 
فقد رأى أن هذا الشعر "لم يقله امرؤ القيس. ولكنه لرحسل من 
الأنصار"”"2. وأسقط من شعر امرئ القيس أيضًا قصيدة أحرى أوها: 
لمّن طلل أبصرئُه فشحاني كخط زور في عسيب عابي 
فقد رأى "أنهما محمولة عليه”””'". ولم يرو من شعر كعب بن زهير 
قصيدته الى أوها”'2: 


ورواه أبو عبيد 


ألا أسماء صَرَّمّت الحبالاً فأصبح غاديًا عَرَهٌ ارتحالا 
والأمثلة على هذا الأمر قد تطول. وكلها يدل على أن التوسع في الرواية 
لم يكن على -حساب الدقة ولم يكن يتعارض والتمحيص الذي عرف به 
أبوصييدة: 


4 - عدم تغيير المروي من الشعر: 
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عون الس لمناحي رواة الشعر في الرواية أن ثمة رواة يصلحون الشعر 
وآخرين يروونه كما سمعوه. فقد ذكر أن الأصمعي قرأ على شيخه خلف 
الأحمر قول حرير: 

فيا لل يونا عر قبل كه تعيب واشيه وأَقْصَرٌ عاذلة 

فتبّهه على قصور ف عبارة الشاعر. وقال له: "الأحود له لو قال: فيا لك 
يومًا خيره دون شرّهء فاروه هكذا؛ فقد كانت الرواة قديمًا تُصلح من أشعار 
القدماء". فقال الأصمعي: "هكذا قرآئه على أبي عمر" فأجابه خلف: "صدقت 
وكذا قال حرير... وما كان أبو عمرو ليُرئكَ إلا كما مع 


01 


. فمن هذه 
المحاورة بين لف والأصمعي يتضح لنا احتلاف منحى خلف في الرواية عن 
منحى أي عمرو. فخخلف من الرواة المصلحين للشعر. أما أبوعمرو فمن الرواة 
الذين لا يصلحون ما يروون. واقتدى الأصمعي بشيخه خلف في هذا الشأن 
فكان من الرواة المصلحين للشعر؛ فحين وجد ما لم يسغه من قول امرئ 
القيس: 
رب رَامٍ من بني تُمَلٍ مُخرج زَلَدَيُه من مره 
عمد إلى تغيير قول الشاعر (مُخرج رَنْدِيم ب(مُخرج كفيه). وقال مسوغا 
تغييره: "أما عَلمَّ أن الصائد أشدٌ حتلاً من أن يُظِهرٌ شيئا منه"”"". أمّا أبو 
عبيدة ققن كان مكل شيسه أق غدرو بن العلاك الا يروي إلذ كهنا نهم ؛ 
فقول عبيد بن الأبرص: 
هى الخمرٌ تُكتى الطلاء كما الذئب يُكْنَى أبا جَعْدة 


ل 
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رواه أبو عبيدة على هذه الهيأة غير المستقيمة. قال البطليوسي "ذُكر أن أبا 
عبيدة مُعمر بن المثن هو الذي رواه هكذا"". أمًا الخليل بن أحمد فرواه 
على الفحو ا 

وقالواء هي الخمر يُكُْوهَا بالطلا كما لئسي يكن اكد 
وفل: "إن الخليل هو الذي أصلحه" و"إنما وقع الفساد فيه 2 
وثٍ الحق أن ليس ثمة فساد في قول عبيد» وإنما الأوفق أن نقول: إن البيت 
في هيأته الأولى يمثل مستوى من الصياغة والتركيب في الشعر قددم يختلف 
عما آل إليه فيما بعد ومرور الزمن تخلص الشعر مما عُدَ أخحطاء وعيوا 
ونواقص في الوزن والصياغة والتعبير» وارتقت أساليبه إلى درجحة أصبحت 
فيها أكثر نضمجًا واكتمالاً واتساقًا. فقد وحد الرواة قي القرن الثاني المهمجري 
الشعر الاهلي وفيه الكثير من مات مرحلة قديمة من عمره كان فيها يحتوي 
على قدر غير قليل بما عد نواقص وعيوبًا وثغرات في الوزن والتعبير والصياغة. 
وقد عمد قسم من الرواة إلى ذلك الخلل المتبقي ف الشعر من المرحلة السابقة 
الذي الم يصلحه رواة القرن الأول بصورة تامة فأصلحوه. وليتهم نقلوه كما 
وحدوه ورووه على ما بلغهم ولم يغيّروا فيه شيئاء ولو أنهم فعلوا ذلك 
لأحسنوا صنعًا وأفادونا علمًا. ولكنهم فوّتوا علينا -وا أسفاه- إمكان تعرّف 
الشعر العربي في مرحلة متقدمة من عمره. 

فنا أنه لم يكن من نج أبي عبيدة في رواية الشعر أن يتجرأ على المروي 
فيغير فيه ويبدل على وفق ذوقه وتبعًا لما يستسيغ» غير أن هذا المنحى ف الرواية 
مم يتضح لدى ابن قتيبة الذي قال في أبي عبيدة: إنه "كان مع علمه؛ رعا لم 
يْقم البيت إذا أنشده" ثم حاء أبو الطيب اللغوي, فكرر ما قال ابن قتيبة؛ إذ 
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ذكر أن أبا عبيدة "كان ربما أنشد البيت فلم يُقم وزنه حق يكسره"". 
ولكن البطليوسي -وهو عالم لغوي كبير- فطن إلى حقيقة هذا الاام» فلم 
يشأ أن يردد تلك المقولة بل قال: "فأمًا ما ذكروا عن أبي عبيدة من أنه كان 
لا يقيم وزن كثير من الشعر فما أظنه صحيحًا. ولم يكن ليروي إلآ مسا 
سمع"”"”"©. لقد أراد البطليوسي أن يقول إن أبا عبيدة لم يكن من السرواة 
المصلحين وأنه حين روى بيت عبيد بن الأبرص على تلك الهيأة ما كان يجهل 
أنه غير مستقيم الوزن. 
ه- تفرده في كثير ثما روى: 

ظهر لنا من متابعة لما رواه أبو عبيدة من الأشعار أن قسمًا منه هو ما 
تفرد فيه وخحالف الرواة الآخرين فلم يكتب له الذيوع والشهرة. فقد روى 
قول امرئ القيس: 

َقَاطمٌ مَمْلاً بعضّ هذا التذثل وإن كنت قد أزمعت صُرْمي فأجملي 
"...وإن كنت قد أزمعت قتلي فأجملي” '©. وروع قوله الس 

مسنّح إذا ما السابحات على الونّى أنن القبار بالكديد ركسل 
"بالكنيب الستيول"9" وَالسَمَول فق اللغة: والأرض الواسعة والستهلة الد انن020 
ول يتابع أحد من الرواة أبا عبيدة في روايته هذه للبيتين المذكورين. 


0 م فو 


لكي م 


مُهَفهْمَة بيضاء غيرٌ مُفاضّة ترائيُها مَصّقولة كالسَّحَئْحَلٍ 
(...مصقولة بالستّحنجل) وذكر أن السجنجل هو الزعفران ولم تشع هذه 
الرواية” "©. وروى قول امرئ القيس أيضًا: 
كدابك من آم الخويرث فيليا . وحارهاام الزيباب يمأسسل 
دلي 0 ول تشتهر. وروى قول امرئ القيس أيضًا: 
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ف فمثلك خُبْلَى قد طَرَقَتُ ومُرْضع ذ 


(...عن ذي تمائم 7 وذكر في مععى 5-5 أنه الذي تُوتى أمّه 0 


ترضعدة9 
مكر مغر مقبل مُدبسرٍ معٌا 
(مكَر مم 0 8 اند 07 
وروى قول طرفة: 
فلو شاء ربي كنت قيس بن حالد 
على النحو الآق7:: ْ 
أرى دل ذي حَدٌ 7 بحَده 
وم تشع هذه الرواية. 
وروى قول زهير: 
على النحو الآك7": 
بحردَ في السَربال أبيضُ حازم 
ولم يأعحذ يما الرواة بعده. ْ 
وروى قول عنترة: 
على النحو ل 
ل مَرْارٌ العاشقينَ فأصبحَت 
ولم تسر روايته. 


وروى قول النابغة: 


كجلمود تعر خط سمي عل 


تنبت هذه الرواية إذ لم يأحذ بها أحد من الرواة بعده. 


ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرئد 


8 5 ير 5 0 
فلو شاء ربي كنت عمرو بن مرئد 


أنيقٌ لعين الناظر ري 


مَبِينٌ لعين الناظفضر المتوسم 


عَسرًا على طلايُها 8 مَحخْرَم 


عَسرًا على طلابك ابنة مخثرم 
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إوقاققة 


وللوفى العائذاث الط اتتكقها. ركبا مكد بين القن بولقل 
(...بين الغيلٍ والمسّعد) بكسر الغين. وقال: هما أجمتان كانتا بين مكة ومئّى 
غير أن الأصمعي أنكر هذه الرواية”” الى لم يكتب ها الذيوع. وروى قول 
عمرو بن كلثوم: 
لمي يا 
(تركنا يله نوا عليه...)”**2 بيد أن هذه الرواية ظلت غير معروفة؛ إذ لم 
تشع ولم تشتهر. 
وروى قول عنترة: 
َععَلا الدَيَابُ ها فَلَيْسَ يَارِح عَردًا كَفملٍ الشّارب الْتَرتَم 
على النحو ار 
رَخَلا الذَبابُ بها يُكْنّي وَحْدّه هَرِجًا كفئل الشارب ارتم 
ولم تشتهر روايته. 
وأمّا قول الأعشى: 
صَدّتْ هُريرةٌ عنّا ما تُكَلْمَا جهلاً بم حُلّيد حبلَ من تَصل 
فقد رواه: صدّت لد وقال: هي نا وغ يتابعه أحد ف هذا 
الشأن:. وروي قول الأعشى أرضاء 
كأن متها من بيت جارتها مَرّ السّحابّة لا ريث ولا عَحَلٌ 
و0 الستّحابة)57*) ولم تكن هذه الرواية بالذائعة. وما هو حدير بالذكر أن 
معظم الرواة والشراح الذي أعقبوا أبا عبيدة مالوا إلى رواية سواه لما ذكرنا 
من أبيات مرجحين إياها على رواية أبي عبيدة. ومن هؤلاء الرواة والشراح 
واللغويين أبو بكر الأنباري وأبو جعفر النحاس والبطليوسي والشتتمري 


اممو عادو نالجر سيوج رفي رتى ذو القعدة وذ والحجة)7 اهف بزع م انمتا 


والقرشي والزوزني والتبريزي. غير أننا لاحظنا أن ابن سلام الدمحي اتخذ 

المنحى نفسه الذي وحدناه عند أبي عبيدة في إيراده روايات غير مشهورة وغير 
ئرة لكثير منن الأشعار. وإذا عرقنا أن ابن سلام كان تلميذا مخلصا لأبي عبيدة 

أد ركنا مدى تأثير التلميذ بأستاذه في هذا الشأن» فاعتماد روايات غير معروفة 

لدى ابن سلام بعد أبي عبيدة يمكن أن يرد إلى اقتداء التلميذ بأستاذه وسيره 

على فح وغول 00 

خلافات أي عبيدة مع سواه في قراءة الشعر: 

م يسلم الرواة العلماء من الخطأ في قراءة الشعر. فهذا أبو عمرو بن العلاء 
يقول: "لو كنت كلما أطأت, وقعت في حجري حوزة» لامتلا حجري 
حورً"”*» ولم تكن قراءة أبي عبيدة للشعر دائمًا راححة على قراءة سواه 
من الرواة العلماء» فمما أخذه الأصمعي على أبي عبيدة أن أبا عبيدة أنشد 
لحاحب بن زرارة قوله: 

يا قوم قد أهلكتمون بِاللوْمْ ولم أقاتل عامرًا قبل الوح 
شتّان هذا والعساق والنُومٌ والمشربب الباردٌ في ظل الدومٌ 
فرأى الأصمعي أن أبا عبيدة وهم وأن الصواب: في الظل الدّوم» أي الدائم 
مثل زائر وزورء ونائم ونومء واحتج بأن ليس بنجد دوم. قال الأصمعي: 
"أنَى لأهل بحد دوم؛ والدّوم: شجر المقل» وهو يكون بالحجاز وحاحب 
نحديء فأنّى له دوم””'*2. وقرأ أبوعبيدة قول امرئ القيس: 
تحاوزت خُرَاسًا إليها ومعشرًا على حراصًا لو يُسرون مقتلي 
فرأى الأصمعي ف قراءته تصحيفا وأن الرواية: لو يشرون ومعين (يُشْرُون) 
بالشّين المعجمة» يُظهرون ويُخفونء واللفظ من الأضداد, واحتج أبو عبيدة 
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قر لين يقر له تعال > 1 05 الأفتته لما واوا الكدابية قو أ فليو 
وهكذا يكون لكل قراءة وجهء وقرا أبو عبيدة قول الشاعر: 

مَازَالَ يَضتْريُسي حَى عتَري لَه وَحَالَ من دُون بَعْض البميّة الشفق 
وذكر كيسان ***** أنه نبّه أبا عبيدة على الوجه الصحيح: وهو: حي 
تين لمر وررعم كساة أن أبااعبيدة قال الم سندقية راذا مابماو اا 
ومن اللاحذ على قراءة أي عبيدة أنه أنشد بيت امرئ القيس: 

فظل يُرَئَمٌ ي غَيَطَلٍ كما يستدير الحمارٌ الت 
فسكل عن النعر فقال: هو الذي تدحل فق أنقه التَْرَة وهي ذبابق» فهقال 
أحذ الذين حضروا مجلسه: يرحمك الله. قد قيل ذاك» ويقول هذا المعترض: 
فقلت: هو والله داء وأنا أعالم منه””2» وكانت قراءة أبي عبيدة في الغالب هي 
اأراححة على سواهاء وإن ولف فيها. فقد روى أبو عبيدة قول الأعشى: 
إي لَعَمرُ الذي حَطْتْ مناسمّها تَخمْذي وسيق إليه الباقرٌ اليل 

لكن الأصمعي اعترض على هذه الرواية وقال: لا معن ال (حطت) 
هاهناء وإعًا يقال: حطت: إذا اعتمدت في زمامها... قال: والرواية خط 
أي : قت الخ امع مسي ( ).ين أن رواية أبي عبيدة لهذا البيت الم تكن 
مرجحوحة بل إنها أوفق من رواية الأصمعي؛ فقد قال الخلايل بن أحمد 
الفراهيدي في كتاب "العين": والخط: كدر من العلو. وعدت النجيبة 
وَالْحَطْتْ في سيرها من السرعة””"©. ووافق أير عمرو الشيباني أبا عبيدة في 
روآأيته وخطية بالجاء المهملة لا (خَطْت) بالخاء المعجمة. وقال الصغاني ف 
"العباب": وَحَط البعيرٌ حَطاطًا: إذا اعتمد زمامّةُ... ثم أورد قول الأعشى 
في هذا الشأن: 
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ني لعمرٌ الذي حَطْتْ مَنَاسمُها عدي وسيق إِلَيْه الباق اليل 
ورواية هذا البيت على هذا النحو كما ورد ثٍ "العباب" هي رواية أبي 
عبيدة كما ذكر أبو جعفر النحاس”"". غير أن ثمة قولاً آخر في هذا الشأن 
وهو أن أبا عبيدة روى (العُثل) بدل (العيّل)» وأن أبا عمرو الشيباني أرسل 
إليه راجيًا الإقلاع عن روايته والانتباه على ما فيها من تصحيف. ويبدو بما 
ذكره النحاس أن أبا عبيدة أخذ ,بملاحظة زميله أبي عمرو. والُيّل: جمع غَيْل 
وهو الكثير» والغثل : الجماعة. وليل أيضًا: الكثيرة. ما رواية الأصمعي لبيت 
الأعشى للذ كور فهي27: 
إني لعمرو الذي حَطّت مناسمها تَحخْذي ود عليها الباقرٌ العْجُل 
لكن رواية أبي عبيدة رجححت على رواية الأصمعي؛ فقد أنحذ بما رواة القصائد 
السبع الطوال وشراحها وأثبتوها في المتن معن القصيدة. 
وروى أبو عبيدة قول الراجز: 
زوحك يا ذات الثنايا العُرّ. والرّئلات والحبين ال” 
فخالفه ابن الأعرابي» وقرأ: الرّبّلات» والرئلات: استواء الأسنان» ولا يزيد 
منها شيء على شيء. وقد رد أبو ملحم الأعرابي قراءة ابن الأعرابي منتصرًا 
لأبي عبيدة» فقال: "ما موضع الربلات هنا إن كان أرادها؟ فهذا أبعد بعيد 
وأقبح كلام. وإنما الوحه أن يقال: الرتلات والحبين الحر". وقد أثيت ابن 
الأعرابي روايته الي حالف فيها أبا عبيدة في كتابه "النوادر". قال ابن دريد: 
'فأملاه قديكًا بالياء تحتها نقطة ثم رحع قأملاه ببغداد بتاء فوقها نقطعان"8", 
وروى الرواة قول أوس بن مَعْراء السعدي: 


ولا يعون في التُمْريف مَوْقفَهُمْ حت يَُالَ: 


أ 


حيرُوا آل صوقانا 


ا : لق 
00001260112417 تمر 0 0 5: 


غير أن أبا عبيدة رأى أن الرواية: (آل صفوانا). قال الصغان مؤيدًا ما 
ذفني إلنة أبو عبيدة: "والصوات: ق"الرؤايةة آل صفوانا.وآل ضقواةة قوع 
من بن سعد بن زيد بن مناة» وهكذا ذكر أيضًا أبو عبيدة معمر بن الم في 
كتاب القاج"9", 
وروى الرواة قول النابغة الذبياني يخاطب عمرو بن هند: 
مَن مبلعٌ عمرو بنَ هند آية ومن النصيحة كثرةٌ الأنذار 
لا أعرفتّكَ عارضًا لرماحنا في خف تغلب وارد الأْرارٍ 
بيد أن أبا عبيدة كان روه وق خف علبي اذك أن الشاغر يريد تعلبة 
ابن عوقا ون سف د قيا3" 0ب رابو جافة لان وبذلك كر قد 
عزز قراءته ما من شأنه أن يجعلها راححة على قراءة سواه من الرواة. وروي 
الأصمعي قال الأعشي: 
ولقد أُرخَّل لمي بعشية للشرب قبل سنابك المرتاد 
والبيض قد عتمت وظال عتراوها ‏ ونقان ف فتن وف أذواد 
غير أن أبا عبيدة روى (في قنّ) بدل (ف فنّن) ومع (في فَنّن): في نعمة. 
وأصلها أغصان الشجرء ومع (في قَنّ): في عبيد وححدمء وقد رححت قراءة 
أبي عبيدة على قراءة الأصمعي؛ فقد أذ با الرواة والشراح بعد أبي عبيدة"' "ب 
لأنها أكثر ملاءمة لما قصد إليه الشاعر في البيت. 
وقرأ الأصمعي قول الراعي النميري: 
وكأن ويطتيضا تاباش كي ' كاتس يعارو الرتيل دلولا 
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م 3 أبا عبيدة مد فقال: صحف والل. إنما هو: ياسرهًا: 
00 0 


ويبدو أن رواية أبي عيبدة هنا هي الراححة على رواية الأصمعي. واستمع 


أبو عبيدة إلى أبي الخنطاب الأخفش» ينشد أبا عمرو بن العلاء» قول الأعشى: 


قالت قتيلة: ماله قد جِلْلَتْ شيا شَرائدًا 
يقول أبو عبيدة: إن أبا عمرو اعترض على قراءة أبي الخطاب قائلاً: إما هو: 
سراته» وقد رأى أبو عبيدة أن قراءة أبي النطاب هي الأصوب. قال: "سمعت 
ما قال أبو الخنطاب من رحل من البادية. قال: أقشعرّت شّواق"» وشواته: 
حلدة رأسه أمّا سَّرأنه في رواية أبي عمرو فمعناها: عالينه2”9, 
وأنشد المفضّل الضبي قول الشاعر: 
أفاطم إني هالكٌ فتبيّسي ولا تحرعي كل النساء يتيمُ 
فخالفه أبو عبيدة ذاهيًا إلى أن الصواب: كل النساء تثيم. يقول أبو عبيدة: 
"فقلت: إنما هو: تيم" أي تضر اإيماء ويطيس قائلا: "'فضحك وقال: صدقت 
وبررت يا أحي"*''2. وأعحذ أبو عبيدة على المفضّل قراءته قول الشاعر: 
وكنت زميئا جار ببت وصاحبًا ولكنٌ قيسًا في مسامعه صمَمْ 
قرا أن الضواب:؛ زهينا» أ ا 
وروى الأصمعي والمفضّل الطبي لأبي ذؤيب قوله: 
حَنَّى كني للحرااث مَرْوَة بصا اشرق كل يوم تفرع 


لقع ابد وام مط ب ال ا ل ايه ليسي ل لان عدن 1 1 5 


» دوالفعدهة ودو 


والمشرّق: مسجد الخيف مئ. وإنما حصه لكثرة مرور الناس به؛ غير أن أباعبيدة 
رواه: (بصفا المشّقر) وذكر أنه سوق الطائف. وقال في شرحه: "يقول: كأ 
مَرُوةَ في السوق يمر الناس يما يقرعها واحد بعد واحد” ''). والمروة: حجارة بيض. 
وقال أبو ذؤيب ف هذه القصيدة يصف حمر الوحش وفتك الصائدين يمن: 
يَعْتْرْنَ في حَد الليات كأغا كسيكا بروة ين نويد الأذرع 
5 ع ع 5 8 ع 5 1 50 3 ضااه 
غير أن أبا عبيدة روى: (برود أبي يزيد) قال: وكان تاحرا يبيع العصب 
2١70‏ 
نما تقدّم يظهر لنا مدى ما بلغته رواية أبي عبيدة للشعر من إتقان وضبط 
وأن قراءة هذا العالم الحليل كانت في الغالب الراححة على قراءة سواه من 
الرواة العلماء. لقد كان أبو عبيدة -مع سعة علمه- متواضعًا. فهو حين يجد 
قراءة له مرحوحة لا يل إلى المكابرة والعناد؛ فد مر بنا أنه حين نخاطبه أبو 
عمر الشيبائ بقوله: "إنك تصحف في هذين الحرفين فارجع عنهما" أجابه: 
"قد سمعمّها". ررحم الله أبو عبيدة» فقد حدم الدّين الإسلامي الحنيف واللغة 
العربية العزيزة حدمة جحليلة» وترك لنا ترانًا غنيًا نافعًا شاهدًا على علم غزير 
وتألقهم على مر العصور وكر الدهور. 
الموامش: 
* كلية الآداب» الجامعة المستنصرية» العراق. وقد انتقل إلى رحمة الله في ١م‏ 
[هن4 السيراقي» أخبار النحويين البصريين» تح الزين وخحفاجي» القاهرة ام ص © ه؛ 
أبوالبركات الأنباري؛ نزهة الألباء, تح. د. إبراهيم السامرائي؛ الأردن؛ 986١م‏ ص425. 
(؟) د. ناصر الدين الأسد؛ مصادر الشعر الجاهلي, القاهرة» 91/4١م»‏ ص70517-701, 


(9؟1) ياقوت الحموي» معجم الأدباء تح. مرجليوثء» القاهرة» ام 7. 
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(4) الحاحظء البيان والتبيين» تح. عبدالسلام محمد هارون؛ القاهرة ٠94١م .871/١‏ 

(5) أبوالطيب اللغري» مراتب النحويين» تح. محمد أبي الفضل إبراهيمء القساهرة» 
ام ص؟77!؛ أبوبكر الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين» تح. محمد أبي الفضل 
إبراهيم» القاهرة» هه9١م)‏ ص5ه. 

)١(‏ ياقوت الحمويء معجم الأدباع 7١١/07‏ (9) المصدر تقسف 97/. ال 7ا8, 

(0) أبوبكر الزبيدي؛ طبقات النحويين واللغويين» .4٠‏ 

(9) أبوالقاسم الزجاحي» مجالس العلماء» تح. عبدالسلام هارون. القاهرة» 981١م‏ ص4 ؟7١.‏ 

.7 أبوالبركات الأنباري» نزهة الألباى»‎ )٠١( 

)١١(‏ أبوالطيب اللغوي؛ مراتب النحويين» ١5؟‏ أبوبكر الزبيدي؛ طبقات النحويين 
واللغويين» 537. 

.5١ المصدر نفسه؛‎ )١7( .789 أبوالطيب اللغريء مراتب النحويين»‎ )١١( 

)١4(‏ أبو أحمد العسكري» شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» تح. عبدالعزيز أحمد 
القاهرة» 1977م 78١؛‏ السيوطيء المزهر في علوم اللغة,» تسح. جماد المولى 
والبجاوي وأبي الفضل» نشرة البابي الحلبي؛ القاهرة؛ 185/19. 

)١5(‏ الحاحظء البيان والتبيين» ١/77١؟؛‏ أبو أحمد العسكري» شرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف؛ 5١1؛‏ أبوالطيب اللغريء مراتب النحويين» 53؛ السيوطيء المزهر؛ .١180/١‏ 

.51/١ م١517 أبوزيد القرشي» جمهرة أشعار العربء تح. علي محمد البجاويء القاهرة؛‎ )١7( 
ملا المقصود بأبيه جحدّه.‎ 

)١0(‏ ابن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراء» تح. محمود محمد شاكرء القاهرة» 
:لاذامء .47/١‏ 

)١18(‏ أبوعبيد البكريء التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه, نشر مع أمالي القالي بتحقيق 
الميمن ل القاهرة سنة 3375١م»‏ ص7"؛ المرزباني» معجم الشعراء. تعح. عبدالستار أحمد 
فراج» القاهرة» ٠5١م»‏ ص7,١؛‏ المرزوقيء شرح ديوان الحماسة» تح. عبدالسلام 
محمد هارون وأحمد أمين» القاهرة: 585 ١م؛ ١537/4‏ (الحماسية ذات الرقم 191). 

.١180/١ السيوطيء المزهرء‎ )٠١( .*٠07/9 الحاحظء البيان والتبيين»‎ )١9( 
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)1١(‏ أبوعبيدة» شرح نقائض جرير والفرزدق» تح. بيغان» بريل» 15-0م) ص578. 

(؟١5)‏ المصدر تقسف .514٠١‏ 

(7؟) ابن هشامء السيرة النبوية» تحقيق السقا والأبياري وشليء القاهرة, +هوامم 
فرق حروان عدو و عند بكري تح. هاشم الطعان» بغداد, ١31١م»‏ ص87. 

.451/ م١94١ أبوزيد الأنصاريء النوادر في اللغة» تح. محمد عبدالقادر أحمد, بيروت»‎ )١14( 

؛م١95٠ ابن عقيل» شرح ألفية ابن مالك. تح. محمد محيي الدين عبدالحميد» مصرء‎ )١5( 
.80/١ السيوطيء همع الطوامع, القاهرة, /151اهم»ء‎ 

(5) الأزهري» تذيب اللغة» تح. عبدالسلام محمد هارون, القاهرة» 9514١-/9510١ام‏ 
ماذة (صمم)» . 
*** هكذا ف المطبوع. ولعل الصواب: من قبل. 

(10) الزحاجي» مجالس العلماء» .١18٠١‏ والبيت من قصيدة طويلة في ديوان الأعشىء 
اذكه تح. محمد محمد حسين. 

(؟) أبوبكر الأنباري» شرح القصائد السيع الطوال» تح. عبدالسلام محمد هارونء 
القاهرة» ٠98١م‏ ص 4/478؟ أبو بجعفر النحاس» شرح القصائد التسع المشنهورات», 
تح. أحمد خطاب» بقداد, “الاو ام .157/1١‏ 

(59) الزوزن» شرح القصائد السبعء بيروت» 0٠139م:‏ ص١‏ 4 شعر تأيْط شرا جصع 
وتحقيق سلمان داود وجبار تعبان» النجف. 1517ام» ص78١.‏ 

.710/7 م١914 ديوان امرئ القيسء تح. محمد أبي الفضل إبراهيم؛ دار المعارف عمصرء‎ )1٠٠( 

)5١(‏ الأعلم الشنتمري» أشعار الشعراء الستة الجاهليين» نشر دار الآفاق الحديد» بيروت» 
40-4 

(17) أبوبكر عاصم بن أيوب البطليوسي» شرح الشعار الستة الجاهلية» تح. ناصيف 
سليمان عواد, بغداد» 191/4 ام ص5-58١١1.‏ 

(57) شعر أبي دؤاد» (ضمن كتاب دراسات في الأدب العربي لغرنباوم) ترجمة إحسان 
عباس وزملائه؛ بيروت» 4539 ١م؛‏ ص ه؛ أبوعبيدة» الخيل» حيدر آباد» /ه117ه. 


(164) ديوان امرئ القيس» تح. محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» 955١م .4١‏ 
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(؟) البطليوسي» شرح الأشعار الستة (شعر علقمة)» .017//١‏ 

(57) أبوعلي المرزوقي» شرح المفضليات» مخطوط مصور عن نسخة برلين» ورقة 451. 

(930) أبو عبيدة» الخيل» 175. 

(78) ديوان جرير» تح. د. نعمان أمين طه؛ دار المعارف عمصرء 8117/5؛ السسيوطي» 
المرهرء .١8١/١‏ 

(59) الماحظ» الحيوان» تح. عبدالسلام محمد هارون؛ بيروت» 1959م 57/5١؛‏ ديوان 
عبيد بن الأبرص» تح. د. حسين نصارء القاهرة» 981١م‏ ص4 75-17. 

(50) ابن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراء. ١/11؛‏ ديوان أوس بن حجر تح. د. 
محمد يوسف نحم بيروتء 0٠1935م؛‏ ص 1١5-1١6‏ 

(41) ابن سلامء طبقات فحول الشعراى .١717/١‏ 

(؟41) ابن قتيبة» أدب الكاتب» تح. محمد محيي الدين عبدالحميد القاهرةء 951١م‏ 
ص7 4917-5 ابن قتيبة» المعاب الكبير» الهند, 515١م 4١٠١‏ القالي» الأماليء 
7 غرنباوم» دراسات في الأدب العربي (شعر أبي دؤاد)» ص788-:75. 

(19) أبوعبيدة؛ الخيل» 485-47 البطليرسيء الاقتضاب في شرح أدب الكتاب. تح. 
مصطفى السقا وحامد عبدايد, بغداد» ٠199م‏ 554/9. 

(54) البطليرسي» الاقتضاب» 170/7. 

(5:) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء» ؟٠/771؛‏ شرح ديوان زهير للأعلم» 2107 تح. 
فخحر الدين قباوة. 

(45) ابن الشجري الحماسة الشجرية» تح. عبدلمعين الملوحي وأسماء الحمصيء القسم 
الأول» ص8 !؛ البطليوسي» شرح الأشعار الستة (شعر عنترة)» 4١١١/7‏ الآمدي» 
المؤتلف والمختلف. تح. عبدالستار أعحمد فراجء القاهرة: ١971١م,‏ ص”4١؛‏ 
الماحظ» البرصان, تح. عبدالسلام محمد هارونء بغداد» 9/1١م)‏ ص7076-1174. 

(40) الحافظ اليغموري» تور القبس» تح. زفام؛ بيروت» 19514م) ص5١‏ !؛ المرزباني» 
معجم الشعراءء تح. عبدالستار أحمد فراجء القاهرة» ٠195م)‏ ص١١١.‏ 
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(48) أبو محمد الأنباري» شرح ديوان المفضليات» تح. ليال» مطيعة الآباء اليسسوعيين» 
ام ص .577١‏ 

(45) القاليء ذيل الأمالي» ص805١1.‏ 

(00) ابن رشيق القيرواي» العمدة» تح. محمد سحبي الدين عبد الحميدء بيروت» 917١م‏ 
؟إهاك. 
**** محمد بن مناذر شاعر بصري» صحب الخليل بن أحمد وأبا عبيدة وأحذ 
عنهما اللغة؛ رصفه ياقرت الحمري في "معجم الأدباء". ٠١1/7‏ بأنه (شاعر فصيح, 
متقدم في العلم باللغة إمام فيهاء أحذ عنه كثير من اللغويين". 

(51) أبو الطيب اللغوي؛ مراتب النحويين» ص١1.‏ (21) المصدر نفسه» ص١4.‏ 

(0) الأصمعي» فحولة الشعراء. تح. حفاجي والزيئء القاهرة, "1ه5١م,‏ صرت!؛ 
المرزباي» الموشح, تح. البجاوي» القاهرة» 68 ام ص 719. 

(4 ه) الأصمعي» فحولة الشعراء؛ 455 المرزبان؛ الموشج؛ .1١5‏ 

(25) ابن قتيبة» الشعر والشعراىء تح. أحمد محمد شاكرء بيروت» 1954م .187/١‏ 

(55) ابن الشجري» مختارات شعراء العرب, تح. البجاوي» القاهرة» 151/5م, القتسم 
الأول» ص 5؟؛ ديوان طرفة؛ 2.15 تح. على الجندي» دار الفكر العربي. 

(507) الأعلم الشنتمري» شرح ديوان زهير» تح. فخخحر الدين قباوة» بيروت» ١98١م‏ ص4 5. 

(58) المصدر نقفسف /7او. 

(09) تعلب» شرح ديوان زهير بن أبي سلمىء الدار القرمية.عصرء 5514١م:‏ 558. 

)٠0(‏ أبوجعفر النحاس» شرح القصائد التسع. ١/7‏ امار أخل يه ديوائة (نشرة محمد محمد 
حسنين). 

.57/١ البطليوسي. شرح الأشعار الستة,‎ )1١1( 

(57) المصدر نفسه ١/هه-7ه.‏ (85) أبوعبيدق الخيل؛ 5 .١‏ 

(74) ديوان امرئ القيس» تح. محمد أبي الفضل إبراهيم» القاهرة» 9514١م»‏ ص5948. 

(15) تعلب؛ شرح ديوان كعب بن زهير» .٠٠١‏ 

(17) المرزباني» الموشح» .195-1١548‏ (/51) المصدر نفسه 28ه. 
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(54) البطليوسي» الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» 84/9. 

(59) الخليل بن أحمد كتاب العين» تح. د. مهدي المخزومي ود. وليد إبراهيم السامرائي» 
بغداد» ١94١19485-1م‏ مادة إجعدع)» ١/9١5؛‏ وفيه: (تكئ بأم الطلا)» 
البطليوسيء الاقتضاب» 88/9. 

. ١7ه أبوبكر الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين»‎ )7١( 

(1) أبوالطيب اللغري» مراتب النحويين» 40. 

(77) البطليوسي» الاقتضاب في شرح أدب الكتاب», 4/9. 

(7) أبوحعفر النجاس» شرح القصائد التسع المشهورات» .١75/١‏ 

(74) أبوبكر الأنباري» شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات» 207. 

(75) الفيروزآبادي»؛ القاموس النخيط: مادة (سمل)» 59/8/7. 

(77) أبوجعفر النحاس» شرح القصائد العسع؛ .١41/١‏ 

(07/) أبوبكر الأنباري» شرح القصائد السبع الطوال» 8”. (8) المصدر نفسهء .4١‏ 

(79) أبوأحمد العسكري» شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» 87. 

.509 أبوبكر الأنباري» شرح القصائد السبع الطوال)‎ )6١( 

(81) نفسه 73017. 

(87) أبوجعفر النحاسء: شرح القصائد التسع» 4715/9. 

87) المصدر نقسف 50/7ل. 

(85) الصغانء العباب» تح. الشيخ محمد حسن آل ياسين» بغنادء ١948١م؛‏ مادة 
(عكف) ص١40.‏ 

(85) البطليوسي» شرح الأشعار الستة (شعر عنترة)» .71١5/7‏ 

(87) أبوجعفر النحاس» شرح القصائد التسع» 591/1. 

(80) المصدر نقسف 5848/7. 

(88) ابن سلامء طبقات فحول الشعراف 247/١‏ 285 45 45 3598 150/5ا. 

(85) أبوأحمد العسكري» شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» 77 

(50) المصدر نفسه؛ ؟١8.‏ 
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(91) تقسف /ا8. 
**:*** هو كيسان بن معروف. لغويّ بصري» ذكره الزبيدي في طبقات النحويين 
واللغويين» 79-118 1. 

(57) العسكري؛ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» 84. 

(45) نفسهء 485 والبيت في ديوان امرئٌ القيس من قصيدة مشهورة» 1١15‏ 

(954) أبوجعفر النحاس» شرح القصائد العسعء 7714/١‏ 

(35) الخليل بن أحمدء كتاب العين» مادة (حط)ء 8/٠‏ ١؟؛‏ الفيروزآبادي» القاموس المحيط», 
؟/:ه". الذي في مطبوع الفين قور من العلرى :لعل العنواي: دور عن شل 

(95) الصغاني» العباب» حرف الطاءء مادة (حط) ص57. النحاس» شرح القصائد التسع, 
1-5 1ال2 وقد أورد النحاس رواية أبي عمرو الشيبانئ للبيت. 

(97) النحاس» شرح القصائد التسع» 7514/5. 

(84) أبوأحمد العسكري» شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» 80. 

(049) الصغانٍ» العباب, حرف الفاء مادة (صرف) 550017, 

.514-517 الصغاني» العباب, حرف القاء مادة (جف)‎ )٠٠٠١( 

)٠١١(‏ الصغان» العباب» حرف السين مادة (عنس) 2359348 ورواية أبي عبيدة هي الرواية 
الى ف ديوان الأعشى بتحقيق د. محمد محمد حسين» ص١7 .١‏ 

)٠١79(‏ أبو أحمد العسكري» شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف» 2٠١5‏ وقد ورد بيت 
الراعي في كتاب سيبويه, 277١/9‏ نشرة بولاق» برواية أبي عبيدة» وهو من قصيدة 
مشهورة للراعي النميري في ديرانه» 44» نشرة القيسي وهلال ناجي» بغداد» ٠94١م.‏ 

.74 أبو أحمد العسكري» شرح ما يقع فيه من التصحيف والتحريف»‎ )٠١5( 

.١ 8 تقسف‎ )١١5( 

.87١ص‎ )م١960“ المبردء الفاضلء تحقيق الميمئء القاهرة»‎ )٠١5( 

)٠١5(‏ أبو محمد الأنباري» شرح المفضليات» تح. ليال» مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت» 
م ص867. 

)٠١0(‏ المصدر نفسه 480٠١‏ ذيوان المذليين» 49/١‏ نشرة دار الكتب. 


مم المواوج ترمو العربى رج حجري لو رذوالقعدة وذو الحجة اه عو موزعم //:دمتاحا 


الاصطلاحات اللفوية العربية في المعجم الأردي 
بقلم: د. علي جميل السامرائي * 


ظلت اللغة العربية أينما حلت وححيثما امتدت يما القرون قادرة على التأثير 
في اللغات الي تحتك بما لما لحا من نظام لغوي قادر على مواجهة أنواع 
الصراعات اللغوية» فحينما رحلت إلى بقاع من المعمورة» وحدنا الأثر 
الواضح لهذه اللغة في اللغات الأصلية» وقد رمت خارطة واضحة بدا 
تأثيرها واضحًا في مفاصل كثيرة في مستويات هذه اللغات» وخير مثال على 
هذا التأثير ما تركته العربية ف اللغة الأردية الى استقطبت الناطقين با حي 
غدت ها موقم على خارطة اللغات في العالم يشار إليها إذ يتكلم بما ملابين 
الناس في الهند والباكستان7؟2 وال أصبحت لغة ياكستان الرسمية» فقد 
امتصارتت برع العرويد الشيء الكثير وقربوا هذا في أكثر من بحث لا؟ ولا 
ريب أن هذا الافتراض يعدٌ من أعظم مصادر نمو اللغات0"© وقد كان 
كذلك في هذه اللغة فقد شمل تأثيرٌ العربية ف أهم مفصل من مفاصل 
اللغات ذلك هو افتراض الاصطلاح, إذ يمثل الاصطلاح أداة من أدوات 
التفكيرء» كما أنه وسيلة من وسائل التواصل والتفاهم بين المجموعة البشرية 
عامة أو ف الأقل بين طبقة أو فئة خاصة في مجال محدود من بحالات 


المعرفة2 أو أنه العرف الخاص”9؟ وهذا الاصطلاح بالضرورة قد استقى 
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مادته من المعين المعجمي» وقد تجاوز فيه المعئ اللغوي, لأن المع المعجمي 
عام يحتمل في معظم حالاته أكثرٌ من جهة وصفة على حين أَنْ المعى 
الاصطلاحي استعمالي لأنه أكثر دقة و تخصصً”". 

ومع الحاحة الملحة ال أوحدها التطور الحائل في شؤون المعرفة الإنسانية نشأ 
المصطلح للتعبير عن هذا الانفجار المعرقي. إذ الغاية منه هي النحيه في العلاقة 
بين المفاهيم العلمية والمصطلحات اللغوية الى تعبّر عنها” '؛ ومع نشوء هذا 
العلم ووضع ضوابطه ومناهج دراسته”» إلا أن المصطلح يظل قضيّة يثار 
حولها النقاش ولفدل مع أن لكل صناعة ألفاظًا قد .حصلت لأهلها بعد 
امتهان سواها فلم تلزق بصناعتهم إلا بعد أن كانت مُشاكلا بينها وبين تلك 
الصناعة7) وقد استعمل المعجم الأردي كلمة (اصطلاحات) .معن صيغ فنية» أو 
عبارات اصطلاحية أو أقوال حكمية أو ألفاظ علمية» أو قول مأثور أو معبئ 
تقليدي”' '2. هذا الفهم العام لمع الاصطلاح وحدناه على صفحات المعجم 
الأردي حيث انتقلت المفردة العربية إلى هذه البيئة الجديدة ضامّة المعيى اللغري 
الأصيل فيها والمعئ الاصطلاحي فضلاً عما أضيف إليها من المعاي الحديدة. 
هذا النهج ف الاستعمال جاء مشفوعا بالمعئ الاصطلاحي وقد ظهر واضحًا : 
فهم مدلول المصطلح عند أهل هذه اللغة ما جعلهم ينسبون هذا الاصطلاح 
إلى أهل هذه الصنعة كاللغوي والنحوي والصرفٍ والبلاغي والفقهي والفقيه""؛ 
ففي مادة (نحو) ذكر هذا المعجم أكثر من سبعة عشر معين لغويًا منها: 
الطريق» السبيل» الناحية» النقطة, الاتجا الوجهة» النزعء العادة؛ الصيغة, 
الشكلء الزي» التمط. . 


مممء !كاوج ماهو والعرجع ج قرف 3 ذوالقعدة وذو الججة 4.0 ره فبجع |ؤاوك ممط/عم.//:دمقط 


ثم آر دف الاصطلاح ليضع له مصطلحًا شائعًا هو "الإعراب" وهو بناء حملة 
أو تركيب كلمات الحملة ف أشكاها وعلاقاتها الصحيحة أو علامات الإاعراب 
وفوق هذا كله فقد وسع دائرة الاصطلاح هذا ليضِم إليه "علمَ الصرف أو 
التصرف" كما أطلق عليه'"'؟ وهذا التوسع في مفهوم النحو قد عرفته 
العربية9 "ل غير أنه في "حد الصرف" ذكر جملة معان لغوية زادت على ستة 
عشر معيئنء» منها الثمن والكلفة» والتحريك والتغير» والتبديل» غير أنه في هذا 
الاصطلاح جعل له ميدانًا آخر وهو دراسة أصل الكلمات وتاريخهاء وما له 
صلة بالقواعد وأصول الكلمة وتصريف الأفعال ووضعه في دائرة تضم العلمين 
معًا هي (©تمرورن)”” '' أمّا اصطلاحه (النحوي) فهو فهمُ تعليميّ حديث إذ 
أطلقه على الذي يقوم بتدريس القواعد وهكذا هي الاصطلاحات ولكثرة 
ما استقرينا منها أمكن أن نصنّفها على النحو الآي: 
)١(‏ اصطلاحات تتعلقُ بالنظام الصوق. 
(؟) اصطلاحات تتعلق بالبنية. 
هه اصطلاحات النظام التركيبي وما يجري من جراء التركيب. 
(54) اصطلاحات تتعلق بظواهرٌ لغوية. 
(©) اصطلاحات نخاصة بعلم الإملاء العربي . 
(1) اصطلاحات عامة. 


. وفي الاصطلاحات المتعلقة باججال الصوي فقد اخترنا منها اصطلاح:‎ )١( 
(أ) "غنة" والغنّة صفة لازمة للنون وميم تحركنا أو سكتناء ظاهرتين أو غنفيتين‎ 
."' أو مدغمتين» وللحوين كذلك وقد توسع العرب فيها كثيرًا”‎ 


01 .انة :و © ددحن لثعر زع ليه 4ر0 الآ زواتهلةة تو لقينة /ذوطا أ ى إقالع 0/590 الندم امم 


(ب) مُخرّج وجمعها مخارج وهو الموضع أو الحيّز الذي يُنتج فيه الصوت29. 
(ج) الإدغام وهو تشديد الحرفء أو ضم الحرفين المتشامين» أو اخلط ". 


ع حرف ترديد: غير رابط حرف عطف 2050 


١9؟)‏ ومن الاصطلاحات المتعلقة ببنية المفردة نذكر منها: 

التعليل ومراده: إبدال حروف العلة» والمصطلح الشائع هو الإعلال". 
الإلحاق واللواحق وهو: الضم أو الربط أو الإضافة وهو عند الصرفيين: 
إضافة لإلحاق بوزن آعحر”” "©. 
(*) اصطلاحات النظام التر كيبي: 

يكاد المعجم أن يكون قد أتى على معظم الاصطلاحات الأساسية 
المستعملة في هذا انحال فبعد أن يذكر المعاى للمادة يشير صراحة إلى جانب 
الاصطلاح فيها حيث يذكر أفنا "نحو" بمعناه الواسع الذي ينضوي تحت 
مصطلح (#عصتصروء3). 

إن خذا الاسعدراء هذا الكاني قد ها للبايف عا في أن يوحد مبادئ 
مشتركة يمكن من خلالها تبويب هذه الاصطلاحات ومنها: 

(أ) ذكر أكثر من مصطلح يبدو مترادفًا أو هو كذلك؛ فقد ذكر "المبتداً 
والخبر" وعبر عنه بما وجده ف لغة العرب في أثناء ذكره مصطلح "المسند 
والمسند إليه” فقد ذكر عنه كما ذكر في المبتدأ والخير”'©2. وقد استخخدم 
سيبويه هذين الاصطلاحين بقوله 'فالمبتدأ الأول والمبئ ما بعده عليه فهو 


ميسنل.ل ومسلك الو“ 


مع روج دروو _العوسيج رف بوت ذو القعدوونى الججة ,لاسب هج اق وأ ما/ءم.غ//:دماطا 


روب محاولة الاستقصاء للحدود الى تحمل دلالة تختلف 5 الحرف أو قِِ 
النوع كما ق: 


ةا 


به» مفعول ثانى ذكر أنه مفعول به غير مباشر 
وت ذكره للحَرفء ذكر أنواعًا من الحروف واتسع مفهومه ف هذه اللغة 
حرف تشبيه: ويعئ شبه وجح شبه حال أو ظرف. 
حرف تكبير: أداة الدكرة في العربية. 
حرف حر: المعروف يجره الاسم. 
حرف شرط: وهو أداة الشرط. 
حرف علة: أصوات اللين الطويلة» أو العلة» الألف» والواو والياء. 
و(دعجب). 
حرف عطف وضم: لا يختلف مفهومه عن مفهومه ف العربية. 
حرف تعريف: أداة التعريف ف اللغة العربية. 
فضلا عن: حروف التهجي» وحرف الترديد» وهو حرف العطفء والصلةء 
وعدم الرابط””'؟ وهذه الاصطلاحات الى تحمل مععئ الحرف ومفهومه 
الواسع ف الفكر اللغوي العربي قد أطر "تما دل على معين ف غيره"97”'؟ كما 
أن اصطلاح الحرف قد استعمل بمعان مختلفة منها الكلمة والصوت» هذا 
المفهوم العام نجد صداه ف المعجم الأردي. 
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وثي مفهوم «الفعل)) ذكرت اصطلاحات كثيرة حيث نظر إلى 
الاصطلاح من جوانب الوظيفة والزمن والشكل» وقد عبر الفكر النحوي 
العربي عنه ير تعبير ليضم هذه الاصطلاحات بكلمات دالات وهو' ما دل 
على معين ف نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلائة في عرف النحاة© وهنا 
حاء التأثر واضحًا قِ استعمال المعحم الأردي اصطلاحات على نحر: 
المتعدي واللازم: فالفعل اللازم فسّر على أنه غير متعد. 
وفعل متعد: معناه فعل غير لازم. 
وفعل بجهول: فعل في صيغة المبئي للمجهول. 
فعل ناقص: فعل ناقص في عرف النحاة العرب. 
فعل معروف: فعل ف صيغة المبن للمعلوم””©. 
أما من حيث الزمن فقد وردت حملة صالحة من الاصطلاحات قد 
أعذت مفاهيم محددة منها: 
ماضي: أي صيغة الماضي. 
ناضي ابتمراري, 
ماضي ناقص: أي ناقص غير تام. 
ماضي بعيد: معن ماض تام. 
ماضي قريب: .كعق المضارع التام. 
ماضي مطلق: أي غير محدد, تنكيري غامض 80" 
أمّا اصطلاح الأمر فقد عبر عنه الأمر ف النحو يعين: صيغته الأم 29 
ولاصطلاح الاسم نصيب كبير على صفحات هذا المعجمع فقد توسع 
في مفهومه بدءا بالميى العام للاسم ف علم النحو العربي؛ إذ هو في كلمات 


)رموه دروو العروب بج قع مدان رذى القع وذو الججة ا القطهد ميج القع جا/ع ١‏ .]//:دمتاطا 


قلائل: "كلمة تدل على نقسها من غير اقترانحا برمن"”'" فقد ذكر 
اصطلاح مكثئف تعمل مفرداته تراكمًا دلاليًا اتضوت تحته اصطلاحات 
كثيرة ذات معان مختلفة» فلكل اصطلاح حد يعرف به .عيزه من غيره» يقع 
في دائرة لا يقع فيها مع غيره» يعرقه الدارسون ويعرفون حدودهء وهذا 
الأمر استوعبته الأردية من خلال هذا التفصيل الدقيق لكل اصطلاح فهو 
وإن حمل اصطلاح "اسه" إلا أن كر كيبه مع مفردة أخرى دالة على حد 
معين أو عدم تر كيبه» تجعل الدارس لهذه الاصطلاحات يطمئن إلى أن الفكر 
التحوي واللغوي العربي لم يشوه أو يبتر أو يغيّر عند انتقاله إلى ديار هذه 
اللغة وهذا ما سنراه في هذا التفصيل الدقيق لاصطلاحات الاسم وما 
ينضوي تحته: 

اسم جامد: ومعتاه الاسم الذي لامر 7 

اسم حالية: ذكر انه فق النحو اسم الحال"©. 

اسم صفت: اسم الصفة” ". 

اسم طيميره ف التخو "ع9 

اسم فاعل: اسم الفاعل7". 

اسم معرفة: ف التحو "المعرفة"9©". 

ابه تفعر لق التسر "سدع اللي 701 

اسم مؤصول: الاسم الموصول2"0, 

اسم نكرة: النكرة. 

اسم استفهام» اسم إشارة» اسم تفضيل» اسم المفاضلة من أفعل» مع استعماله 
الجموع: أسماء الاستفهام أسماء الإشارة©. 


0ه . انحرو © )ههه القع سعد جح تحوا 50 اذو انقعطدة وذ و متحرجطط/184:1 لل هلاج 1/100 /!:5 مهالا ؟ 


ومن الملاحظ أن مع الاسم قد وردت اصطلاحات (حامد» حال؛ صفة 
صضمير» فاعل معرفة مفعول» موصول» نكرة) وكلها قد وردت ف أماكن 
أخحرى عجردة من "اسو" فكانت دلالاتًا وبحدها الاصطلاحي هي الحدود 
نفسها الى ذكرت في مؤلفات العربية. 


وهناك طريقة أخحرى في نقل المصطلح العربي إلى هذه اللغة تمتاز بالحرفية 
والنصيّة ف المصطلح من غير زيادة أو توسع أو تفصيل أو إلحاق ف صدر أو 
عجز في نحو: صفة وموصوف”©) ظرف زمان وظرف مكان*, 
مضاف؛ ومضاف إليه” 2 عطف والمعطوف والمعطوف عليه ؟. . 

وف مال اصطلاح التركيب ظهرت اصطلاحات منها: 
الجملة والجمل بفحواها العربي» واستعمال اصطلاح "جملة معترضة" وقد 
فسرت بكوفا: عبارة أو جملة تضاف لخلق تأثير في الجملة). 


(4) اصطلاحات تتعلق بظواهر لغوية: 

اشتقاق: وهو اشتقاق لفظة من لفظة أسرى*؟. 

دخيل: كلمة دخيل” ' وقد تناولته كتب العربية بأسماء مختلفة منها المعردب 
قياس: قياس المثيل في المنطق» تشابه أو تشابه حزئي» والقياس المنطقي9).. 
والقياس واحد من الأصول وعامل من عوامل نمو اللغات أحذت به المدارس 
تضاد* التناقتض» المغايرة» النقيض 440 هو دلالة ا على معن وضده 


إوناق» ادو مهمه الدج رج حرم ان رانو القعرة وذو الججة 1 رار » وو ماع صم //:دمتاط 


لحجة: من معانيها النغمة» والصوت, واللحن» والقول7” '“, وف عرف 
المحدثين: "مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خخاصة7””. . 
وقد أضاف المعجم الأردي معبئ آخر هو اللسان. 


)5١‏ اصطلاحات خاصة ب ((علم الإملاء العربي)): 

تكررت جملة طيبة من هذا التوع الذي عرفته العربية وعذته 0 من 

ل] أبحد. أيحدية”'©: هو نظام حروف الألفباء العربية حيث وضعت له في 
الأصلء» إذ إن تنظيم الحروف أيحديًا يعطيها قيمة عددية.. 

[] حروف قهجي'"“: وهي حروف الألفبائية. 

ل] الألف ب”"©: الحروف الأبحدية وهو العلامة الكتابية الي تستعمل ف أية 
لغة للدلالة على أصوات معينة. 

[] تشديد (س)29”©: وضع علامة الشدة (س) فوق الحرف إيذانًا بأنهما 
حرفان» وقد رسمت نفس العلامة العربية في المعجم الأردي وقد ترجمت 
بالإنكليزية: (62)ء1 عاطناهل). 

[] حركة» حركات” ': وهي المعروفة من فتحة وكسرة وضمة... وما 
ها من أثر في الدلالة في العربية الفصحى. 

الي 1" توف ساكية ؤاقذة تلق أراسر الكسان افولا واتقارقها عي 
ووقعًا وتكتب بصورة الحركة المرسومة على آخخر الاسم وهو ثلاثة 


57 قف 
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(5) اصطلاحات عامة شائعة الاستعمال: 
ويمكن أن نصنّفها على نوعين: الأول خاصة بعلم من علوم العربية؛ 
والآخر فيما يستعمل من ألفاظ خاصة في علوم العربية وقد تستعمل في 
(68. 50 اك 1 1 
[] علم العروض : وهو علم نظم الشعر وما يتعلق يهمذا: ذكر اصطلاح 
"قافية"”” "2 وذكر بحر وبحور””'“» وهي الأوزان الشعرية أو بحور الشعر 
العربي المعروفة. 
[] البلاغة'2: علم البلاغة وما يتصل بمذا أفصح وفصيح: أبلغ 
بلاغي” "2 . 
أحن سان" ين كب غلماء الله 
| | هل ل : يعئ يعن بمم 3 5 
لا أمثلة”*'): تعن أمثلة وشواهد. 
6عاري "مساو يعد السلف آر الصياقةديقسن قولا. 
[ أ 50 ويعئ احتزال» ااخحتصار. 
| | 0007 تعديل» تنقيح» سين 
10 : قصل أو كتاب» عنوان» موضوع.. 
حزى690, ويعين إسقاط» حذف الحرف أو المقطع من الكلمة. 
3 3 لور 9 ٠‏ 59 8 
فصلء فصول”' ©: من معانيها فصل من كتاب أو فرع.. 
سليقة"؟: منهجي» نظامي. 
1 شكل» أو صورة. 


,290 


صواب”"؟: من معانيها القول الصحيح والعمل الصحيح... 


3 


لا لأا 


ها" كا 


نوم صاد هنو العداو قد لم ذوالقعدة وذوالحجة 50ر١‏ لف تهون رعس //:دمتاط 


لآ قرائن جمع قرينة'": ومن معانيها في هذا المعجم: الظرف أو الحالة 
وهي انسب المعاني إلى هذا الاصطلاح. 

لا لفظ”” ©: معناها الواسع: كلمة أو قول... ظ 
من هذا كله إجمالا يرى القارئ الفاضل والباحث الحقق أثر اللغة العربية 

ف هذه اللغة» وكيف أمدقًا بهذا الفيض من حقول المعرفة يغون ويسعد به 

أبناؤها من غير منّة» فهي اللغة الي سجلت أرث حضارات الأمم خير 

تسجيلء ولا تزال رافدة لما. 


الموامش: 

* أستاذ مساعد- قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات- جامعة بغداد - العراق 

)000 ينظر : تاريخ الصلات بين الحند والبلاد العربية .117-١1١‏ 

(؟) ينظر: بحثينا أثر اللغة العربية في المعجم الأردي» منشور ف دراسات إسسلامية بيت 
الحكمة العدد الحادي عشر ."٠‏ وينظر في: منهجية المعجم الأردي» بحث منشور 
في مجلة كلية العلوم الإسلامية» جامعة بغداد. 

(7) ينظر: أسس علم اللغة» »١55‏ واللغة بين القومية والعالمية .١١6‏ 

(4) ينظر: المصطلح النقدي في نقد الشعر 5. 

(5) ينظر كشاف إصلاحات الفنون 7707/4. 

(5) ينظر: اللغة بين المعيارية والوصفية ؟١.‏ 

(07) مقدمة في علم المصطلح, .18-1١1‏ 

(8) ينظر: إشكالية الممطلح في الخنطاب اللغوي والنقدي 57. 

(ة) الحيوان 8/9. 

)٠١(‏ ينظر: المعجم الأردي 5ه. 

)١١(‏ ينظر: المعجم الأردي ١٠/الاء‏ ال2م4) 0113786 51ه. 
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)١١(‏ ينظر: المعجم الأردي .77١‏ وقابل مما ذكر في: العين 8.07/8 (نحو)؛ لسان العرب 
"نحا" في الأصل القصد نحو الشيء. 

.5 والاقتراح في علم أصول الحو‎ "4/١ ينظر: الخصائص‎ )١9( 

.48١ ينظر: المعجم الأردي‎ )١5( 

(15) ينظر: المعجم الأردي 015 (وليس الغنّة إل إطالة لصوت النون مع تردد موسيقي 
محبب فيها)» وينظر: الأصوات اللغوية 07١‏ الدراسات الصوتية عند علماء 
التجويد ١؟١5.‏ 

)١5(‏ ينظر: المعجم الأردي 585 وقابل ما ذكر في الدراسات الصوتية عند علماء التحوريد 
و 

.4١ ينظر: المعجم الأردي‎ )١0( 

,71١1 ينظر: المعجم الأردي‎ )١18( 

.7١/ ينظر: المعجم الأردي‎ )١15( 

)٠١(‏ ينظر: المعجم الأردي 4 505 وقابل مما ذكر ف المفصل 25١‏ أوزان الفعل 
ومعانيها 2171 دروس التصريف .٠5-07/ء‏ تصريف الأفعال 55-552ه ضمن 
شرح ابن عقيل. 

.7١4 ينظر: المعجم الأردي 55ت‎ )5١( 

.١؟١/54 والمقتضب‎ 4١52/9 ينظر: الكتاب‎ )١1١( 

(1؟) ينظر: المعجم الأردي .7٠١‏ 

(4؟) ينظر على التتالي: المعجم الأردي ,.8١8-517‏ 

(15) ينظر: التفاحة في النحو 4١؛‏ الخحلل في إصلاح الخلل 74؛ المفصل 777؛ شرح 
الحدود النحوية ١‏ وقابل مما ذكر عند المحدثين: دراسات ف علم اللغة 7. 

(51 ) ينظر: التعريفات ١‏ د؛ أسرار النحو 3 الفصول الخمسون ؛ ١؛‏ المغني في النحو 
2١‏ الفعل زمانه وأبنيته ه6١.‏ 

(730) ينظر: المعجم الأردي 8ه 

.11 نفس المرجع‎ )١8( 


سدع الموج حاووورالعر سه رج رعههر تع ذو القعبرة وذو اللحجة)ك ره 2 سرعم //:دمقطا 


.7/ نفسه‎ )7١9( 

)٠(‏ ينظر: الخلل في إصلاح الخلل 14؛ دقائق العصريف التعريفات ١2؛‏ شرح 
الحدود النحوية *4. 

(١9؟)‏ ينظر؛ المعجم الأردي 2057 745 

(77) نفس المرجع 07. 

(96) نفسه كف لىع 4.09 


(595) تفسه اق /4810. 
(55) نفسيه 2681 1515م 

(55؟) نفسه ام 6١ل‏ 

(510) نفسيه 215 55ه) ١.٠5الا.‏ 
(38) نفسه 9ه 9417 

(59) نفسه اه. 

(50) نفسه ؟4805, 

.496 نفسه‎ )5١( 

(57) نفسه ١‏ الا 

(575) نفسه ه. ه) 67لا 
(414) نفسه 14 .5١‏ 

(15) نفسه 9ه, 

(557) نفسه 545. 

(141) نفسه 56ه. 

(8غ) نفسه .7١17‏ 

(55) نفسه 565. 

(50) في اللهجات العربية .١١‏ 
(01) ينظر: المعجم الأردي 5٠6‏ 
(55) نفس المرحمع 5777. 


2.١ نقسه‎ )60:59 


ممه الحسدوو حدم لان رقم ان و القعرة وزع الحوق )رف لماعم /ا:دط ةا" 


(014) تقسيه 6 ١5؟.‏ 

(55) نفسه 711. 

3370٠6 نقسه‎ )03( 

(00) ينظر: دراسات في علم اللغة 7. 
(58) ينظر: المعجم الأردي /١ه.‏ 
(59) نفس المرجع 5178. 

.١٠١ 8 نقسيه‎ )10( 

(51) نقسه 6؟١.‏ 

(55) نفسه 517 

(517) نقسه 88. 

(514) نفسه 7لا 

.5١7 نفسه‎ )05( 


(17) نفسه 576. 


(159) نقسه 5151؟, (148) نفسه 917, (55) نفسة 15 ,5١‏ 
)7١(‏ نفسه ١51ه. )/١١‏ نفسيه 448 .١‏ (059) نفسه 5مغع. 
(29) نفسه “487. )025١‏ نفسيه 147ه. (0/5) نفسيه 548 ". 
المصادر والمراجع: 


لآ اسوار النحو» ابن كمال باشاء تحقيق أحمد حسن حامد, دار الفكر عمان (د.ت). 

[] أسس علم اللغة؛ ماريوباي» ترجمة د. أحمد عختار عمرء منشورات جامعة طرابلسء ليبيا 
/اام. 

ل] إشكالية المصطلح ف الخنطاب اللغري والنقدي؛ د.إبراهيم أحمد ملحمء محلة آفاق الثقافة 
والتراث» العدد الثالث. والثلائو ذه دائرة البحث العلمي والدراسات .ركز جمعية 

ل] الأصوات اللغوية» د.إبراهيم أنيس طء مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة» ١917١م.‏ 

1] الاقتراح في علم أصول النحوء السيوطيء دار المعارف» حلب» سوريا (د.ت). 


دمع اشكوج دروو والعرصع جك بى ,ةم ذوالقعدق وذو الججة ,1 ذهب هبيج !| ذو ماعمم.غ// :سمط 


لا أوزان الأفعال ومعانيها» هاشم طه شلاش» مطبعة الآداب» النجف الأشرف»؛ الأوام. 

لأ تاريخ الصلات بين المند والبلاد العربية د. محمد إسماعيل الندوي» دار الفتح للطباعة 

والنشرء بيروتء الطبعة الأولى. 

تصريف الأفعال» محمد محبي الدين عبد الحميد» ضمن شرح ابن عقيل» دار إحياء 

التراث العربي» بيروت. 

ل التعريفات» السيد الشريف الجرجاني) تحقيق د.أحهد مطلوب» دار الشوؤؤون الثقافية 
العامة» بغداد كؤؤام. 

لا التفاحة في التحوء النحاس» تميق كو ر كيس عواد» مطبعة العان, بغداد 5956ام. 

[) الخلل في اصطلاح الخلل من كتاب الجمل؛ السيد البطليوسي» تحقيق سعيد عبد الكريم 
سعودي دار الرشيد» بغداد -مؤام. 

لا الحيوان» الجاحظط تحقيق وشرح غبد السلام محمد هارون» مصطفى البابى الحلي 
وأولاد مصر ط١‏ 978١م.‏ 

لأ الخصائص» لابن جئن2 تحقيق محمد علي النجار» دار المهدى للطباعة والنشرع بيروت ط١؟,‏ 

لا الدراسات الصوتية عند علماء التجويدع د. غانم قدوري الحمدء مطيعة التلود, 


كلممة5 ام. 


- 


لا دراسات ف علم اللغة؛ د. كمال محمد بشرء دار المعارف مصر 91/7 ,١‏ 
ل) دقائق التصريفء القاسم بن محمد المؤدب تحقيق د.أحمد ناحي القيسي» د.حاتم صالحم 
الضامن» د. حسين تورال» مطبعة المجمع العلمي العراقي /34.1١م.‏ 
] شرح الحدود النحوية» تلفاكهي دراسة وتحقيق د.زكي فهمي الالوسيء بيت الحكمة 
بغداد (د.ت.)., 
مصر طة 59517 ام. 
لا العين» للخيل بن أحمد الفراهيدي تحقيق د.مهدي المخزومي» د.إبراهيم السامرائي ج" 
1581ام. 
8 الفصول الخمسون. ييى بن معطي تحقيق محمود محمد الطناحي مطبعة عيسى البابي 
الحلبي؛ مصر (د.ت),. 
ده .اندددو© عه لطؤلع, يعاو كك صرت لشوى زعو قكجوه ام كزة ا ماوع« ال ماه 


ل) لا لا لا 


لا 


الفعل زمانه وأبنيته» د. إبراهيم السامرائي» مطبعة العان» بغداد 9515١ام.‏ 

ف اللهجات العربية» د. إبراهيم أنيس ط4 مطيعة الأنحلو المصرية. 

الكتاب لسيبويه تحقيق عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانخي» مصرء 517١م.‏ 
كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد التهانوي تحقيق لطفى عبد البديع» ج24 مطابع 
الميأة المصرية العامة للكتاب (د.ت). 

لسان العرب» ابن منظور» إعداد يوسف خخياط» دار لسان العرب بيروث. 

اللغة بين القومية والعالمية» د.إبراهيم أنيس دار المعارف في مصر (د.ت). 

اللغة بين المعيارية والوصفية» د.تمام حسان؛» مكتبة الأنحلو المصرية /985١م.‏ 

المصطلح النحوي نشأته وتطوره حي أواخخر القرن الثالث الهجري» عوض حمد 
القوزي» شركة الطياعة العربية السعودية؛ الرياض» ط 31 ١19481١م.‏ 

المصطلح النقدي ف نقد الشعرء إدريس ناقوري» المنشأة العامة للنشر والتوزيع 
والإعلان طرابلس.» ليبياء ط”تء 934814١م.‏ 

المغئ في النحوء لابن فلاح اليمئ تقديم وتحقيق وتعبق د.عبد الرزاق أسعد السعدي» 
دار الشؤون التقافية العامة) بغداد» ط١1)‏ 19595م. 

المفصل في علم العربية» الزغخشري» بيروت» ط؟. 

المقتضبء للمبرد تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» ج١)‏ ؟ عالم الكتب ج427 مؤسسة 
دار التحرير (د.ت). 

مقدمة في علم المصطلح؛ د.علي القاسمي» الموسوعة الصغيرة» دائرة الشؤون الثقافية 


بغداد 5/25١ام.‏ 
.أعاقطة أمدظ نطمخ].0آ] مستسسكللا اعء:د)-اى 51210ة]5 -اذ ‏ لا 
/01211011011آ] أو اأعص8 عنسلئلا  ١١‏ 
از 
د“اكثر مولوي عبد الحق 
يَابَائى اردُو) 


مم».انه 2908© ده طن ادالعؤعهء الم »!وو« نويا نقهدةا وشئالحسجة//453 1١‏ هنه الج 5://1./572م ا 


المستدرك على بعض الدواوين المطبوعة 
ف 


بقلم: د. وليد بن محمد السراقبي* 


- مطيع بن إياس: 


قافية الجاء 
قال230: [الطويل] 
وما كنت أدري ما فواضل كفه على الناس حنَّى غَيّبتهُ الصفائحٌ 
قافية القاف 


قد دهشي طويلة اق وَحُبُ طول الأعناق من لقي 
- هدبة بن الخنشرم العذري: ٠‏ ْ 
قافية الراء 
0 [البسيط] 
لتَجدعَنٌ أنوفٌ من انوفكمٌ ‏ بن أميّة إلا تقبلوا الغا 
- الهيثم بن الربيع (أبو حيّة الدميري): 
قافية الراء 
قال©). [البسيط] 
32 ني رأيت وف الأيام ري للصبسر عاقبة محمودة الأثر 
.نهدو © 002 داوب نج ان 'ر25/3 ذر[القعدة 39 3العلجله' 17 :08 برل هر م0010 /نحو يزمر 


بت وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصيرٌ إلا فار بالظفر 


- وضّاح اليمن: 
قافية الميم 
قال : [الطويل] 
-١‏ أيا نخلتّى وادي بوانة حَبَّذَا إذا نام حراس النخيل حناكما 
9- وحسناكما زادا على كل بمجة وزاد على طيب الغناء غناكما 
- يزيد بن عبيد السعدي (أبو وجزة السعدي): 
قافية العين 
قال20: [البسيط] 
سل الهوى ولبانات الفؤاد يما والقلبُ شاكي المحوى من حبّها شكَمٌ 
- يوسف بن لوْلو الذهبي: 
قافية الباء 
قال”": [الرحر] 
-١‏ يا حسنَ حنّات لنا يحلق وقد ثنتْ أغصافها ريح الصّبا 
اسوك فاعمائيا وزهينا يضحك ف اكمانه على ان 
قافية الباء 
ال [مخلع البسيط] 
-١‏ اللوز أشجاره تُشاوى تميل أغصائه الرطابُ 
؟- مشبك زهره علينا فطلّه الرُطب مستطاب 
-٠‏ ونحن من سكرنا نراه كأنه فوقنا ضياب 


امع .ا نه671و:6 ح>اد هط امالعزهمد»الجد»! وو5/حنهوانقسدة وخ ئالحجة//د5 ١4‏ هبح اليمج 5/76/ع١1.//:دم‏ ا 


قافية الزاي 
ااي [الطويل] 
-١‏ على روضة غَنّاء قد فَرَشَتْ لنا على قرها البنات بزى السعيها حا 
ات رموطقة فق كت الطل قرلا وكن. حواشيها وأكمامها دزا 
1- يما ألفاتٌ من غصون تمثلتْ كأن عليها من حمائمها حمزا 


قافية الميم 


قال ©: [السريع] 
وبلبل الدّوح فصيحٌ على ال أيكة والشحرور تمتام 
قافية السين 
وقال” "©: [السريع] 


-١‏ انظر إلى اللوز تح ته أحُوى رشيق القدٌ ميّاسَة 
1- يزهره تعبث ريح الصا وقصدُها تأخعذ أنفاية 
- ابن حيّوس (محمد بن سلطان): 
قافية الهمزة 
قال9©: [الطويل] 
-١‏ لنا إبل غّ يضيق يما الفضا ويفترٌ عنها أرضها وسماؤها 
-١‏ فمن دونما أن تستباح دماؤها ومن دوا أن تُستذم دماؤها 
*- حم وقرى» فالموت دون مرامها واهون تحطب يوم حق فناؤها 
قافية الدال 
وقال”"": [الطويل] 
بمدح إذا ما ضاعٌ في القوم نشره فما النّدُ أهل أن يكون له ندُ 


.ندمو © 2ه اله بنعدج دحي من دالاو ات قعل هدواذو انتصيعة 151/10 لال أهلزة اعااع١:.//:5دمكرا؟‏ 


- ابن الرومي (علي بن العباس): 
قافية الباء 
قال '©: [المتسرح] 
اند ركه #القضيي تاعمة: “م كلقا كذه عذهيب 
؟- حلت بلون لها افيه لون محب وريح محبوب 
الل , [السريع] 
- وبركة تزهو بتيلوفر نسيمها يشبه ريح الحبييب 
9- مفتّح الأحفان ف يومه ين إذا الشيص .ذلك العنيب 
- أطبق حفنيه على عينه 2 وغاص في البركة وف الرقيب 
قافية الجيم 
وقال60 [البسيط] 
-١‏ كأن نرحسها والريح تلقحه وقد غدت غضّة قضبانه الدّمجُ 
ان وساقك رقنا و عزون ميلها. .وقنعا الزقات على داكا لدت 
2 [الكامل] 
-١‏ وبنفسج غض القطاف كأنّما تثرت عليه محاسن الماذيج 
-١‏ لا شيء يحكي غير زرقة أنهد أو دمعة قَطَرَت على فيزوج 
قافية الدال 
ال [بحزوء الكامل] 
-١‏ اشرب على ورق البنف سج قبل تأنيب الحسود 
ادنر قائيا أرزاقبيية اسان تضق تسلوة 


ممع انض وج 2اموه للبعربهه جع اهديا ذو فى القعمق وذو الج ة, 4:10 هد مذو ماع .//:دمتاط 


قافية السين 
قال9"©): [البسيط] 
-١‏ وناظر نحو عين الشمس برمُقها حتَّى إذا غربت أغضى بتنكيس 
١-كأنه‏ ودروع الماء تشمله تحت الشعاع أكاليل الطواويس 
قافية العين ْ 
قال” ©: [بجزوء الخفيف] 
١‏ - والثريًا كأمضا في بروج المطالع 


امد [الكامل] 
قبل أنامله فلسْنَ أناملً لكتّهنٌ مفاتحٌ الأرزاق 
قافية الميم 
قال" "): [الوافر] 
اس كآن الرازقيّ وقد تناهى وتاهت بالعناقهد الكرومُ 
؟- قوارير .عاء الورد سلأى تشق»ء ولؤلؤ فيها يعومُ 
1- وتحسبّه من العسل المصفى إذا اتختلفت عليك به الطعومٌ 
؛- فكل بجمّع منه الثريّا وكل مفرّق منه النبحومٌ 
قافية اللام 
قال9"©: [الطويل] 
-١‏ تصوغ لنا كف الرييع حدائقا كعقد عقيق بين سمط لآلي 
-١‏ وفيهن وار الشقائق قد حكى2 سحدود غوان نقطت بغوالي 


».ا نه 1و © 2 )!و هط نا لهربنه مع 2+ حو مقدا ناو تتشعددةموافي للتصجعة )451لا عل هلاج راعاااء١:.]//:5‏ صخا ؟ 


قافية النون 
قال90"»: [الكام] 
اقلا ين الذهن لمق يتقو تقذ لذيذ طعبه الصا 
9- فكأنما الأفلاك من طرب بنا نثرتة كواكبها على الأغصان 
قافية ال همزة 
, [الكامل] 
-١‏ والغصن فوق الماء تحت شقائق مشل الأسسّة خُضُبت بدماء 
؟- كالصّعْدة السمراء تحت الراية الب حمراء» فوق اللامة الخضسراء 
قافية الضاد 
قال9 '©: [الطويل] 
1ك أرعوارتا بالأرق القره يومظر". .يذكب اكقافه الدبص ويسم 
بن كان متلمى بم اغاليد عرقت ٠‏ سل انا كنا حضيا وتقيط 
حابن الساعابي: 
قافية القاف 
قال'"©: [الرجحز] 
-١‏ منرّه أن دن لكل أسدى يدا أبمرع فيها وخَلن 
-١‏ يشبهه البدر وما أشبهه بالبحر لولا الملح فيه والعَرّقٌ 
لات كالليك فق السطوة لولة تبحه والغيث في أنوائه لولا اللعق 
قافية اللام 
قال40: [المتقارب | 
-١‏ لدى منزل سابغ ظله عنزل من أسبغ الله ظلَةٌ 


ممع .نهد زاج 2اووطل اللعريوم. بج رق حورن ذو القجدة وذو الججبة, /0 5ك تر هم وهو 5ع سس ]//:دمام 


؟- أتانا بأقماره وانتنى يمن وقد صيغ منها أهلّة 
قافية الميم 
من [الطويل] 
-١‏ ويوم من اللذات بكر خطبته فأصبحت من صرف المدام بأد 
؟- وكل قضيب كالقناة رشاقة تحامل من نواره تحت للم 
- ابن سناء الملك: 


قافية الدال 
قال( 2. [الطويل] 
حلا في ذراك العيش أو خلته لمى ورقً إلى أن كلت أحسبه خضدا 
قافية العين 1 
قال230©,: [الوافرأ 


-١‏ وساقية نزلت بها وإلفي أودّعه كتودييع المروع 
؟- فصوت حنينها يحكي حني ‏ وفيض دموعها يحكي دموعي 
- ابن طباطيا: 
قافية الباء 
قال ©: [التسرح] 
-١‏ من لم بر البدر لم يرى عجياً في ساعة التمّ إذْ بدا طربا 
؟- أسفر للشمس كي يلاحظها فماراهها فعا منتقبا 
وقال'" ": [الخفيف] 
-١‏ أو ما تبصر السحاب كخؤد أقبلتْ في ممسّكات الثياب 
امو كان البروق فيها تحاكي . المعان السيوف عند اراب 


1600311601 00ط0اه أعص.اله54كاو هط دمع .كلو 0 عع 12]. الالإاننا//: كمغط غأوالجنوع تلع" .//:ىمخطا 
9 العرباء ج 6 و 5 ذوالقعدة وذوالحجة 210 اف مم 8 


- ابن قلاقس: 


قافية الدال 
كا [بحزوء الكامل] 
والشمس في وقت الأصيا ل فار لقت بورد 
قافية اللام 
قال7 ": [المتفارب] 


-١‏ أتانا الغسلام ببطيحة وسكينة قد أحيدت صقالا 
- فقطع بالبرق بدر الدّحى وناوّل كل هلال هلالا 
قافية النون 
0 [المتقارب] 
-١‏ كأن بأجياد عقد النخيل بخضر الملابس مر الغوان 
؟- قلائد منظطلومة من جمان تميدُ غرافًا كما تتشي 
7س ْ [الكامل] 
وعصابة مال الكرى برؤوسهم ميل الصا بذوائب الأغصان 
- ابن مخلاة الحمار: 
قافية العين 
قال0©: [الطويل] 
ويوم ترى الرايات فيه كأفها حوائم طبر مستدير وواقع 
قافية النون 
قال 68 [الطريل] 
لقد طار في الآفاق أن ابن بحل حُمَيْدا شفى كلباً فقرّت عيوثها 


010». اوور 901 3و القعطم0 لط تال دف شفك ما 


قافية الاء 


اكد [الكامل] 
جئتم من البلد البعيد نياطه والشَّام تنكرُ كهلها وفتاها 
قافية الياء 
قال607): [الطويل] 


-١‏ لعمري لقد أبقت وقيعة راهط على زُفْرٍ داء من الداء باقيا 
د انبكي على قتلى سُليْم وعامر وذبيان معروراً وتبكي البواكيا 
- ابن نباتة المصري: | 
قافية الراء 
قال47): [الطويل] 
-١‏ إذا حرمت فوق الجموع عقابهٌ تباشر عقبانٌ يما ونسورُ 
- حواحل أو رَبْد الظهور قشاعم قوانصها للدارعين قبورٌ 


-_ أبو الشيص الأعمى: 
قافية الباء 
قال60), [الكامل] 


يسعى يما حنث عليه لدينه سمتان: رثّار له وصليبُ 


- أبو نواس (الحسن بن هانى): 
قافية الهمزة 
قال9 4): 
وزنًا الكأس فارغة وملأى فكان الوزن بينهما سواء 
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قال ©2: [البسيط] 
-١‏ حين إذا الدهر أبقى من سلافتها جزء الحياة وقد ألوى بأجزاء 
؟- هيت إليها من الأحداث ماسكة أبلت» عوائدٌ من أخبار تيماء 
8- لم يبق من شخصه إلا توهّمه فالشيء منها إذا استثبت كاللاء 
قافية الباء 
قال40): [الطويل] 
-١‏ ومثل قتيل الزنج سالت دموعة» برائعة الأوصاف تنشي وتطرب 
!- قطعت قبيل الصبح عنه رباطه فأبرزها تخمال واللون مُذُهبُ 
وقال في وصف الف '): [الرحر] 
1-.وب بي للردى منصوب ضم العروق عصب الظنبوب 
- ينتزع الحب من القلوب نا أتى العصفورٌ من قريب 
- لاحظه لحظة مستريب مُرَكّماً في الففن بالغيوب 
7- ثم دعاه اللسين للتكديية كا ارتأى فيه من الخطسوب 
4- فرام لقط السب بالتقايب حتّى إذا أمكنّ للوثوب 
-١‏ هوت أكف ابن الردى النصوب2 منه إلى جؤجمه التكيب 
وقال في بازىي4», [الرحر] 
اعافد أععدي واللراى حعابه. تررم عجادىق شيانه 
عاد باحيدن الك إذا اققان يه كآن صبوت اطلق إذ اضاعة به 
ه- تأوّه الشاكي لا أمسى به فانقض كالجلمود إذْ رمى به 
- فقلب النيزك في انقلابه فمايزال خرب يشقى به 


8ح منتتزع الفؤاد من حجابه ينزو وقد انق في إهابه 
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لان له 


8 و40 


وقال ف فهد 
١‏ - قد أغتدي والشمس فق ححائا 
- لم يقطع الليل عسرا أطنابها 
فندق فية لا دق اق احيسانا 
- بفهدة بورك في جَلابها 
- راكبة تخقال في ركايهما 
-١‏ ترنو بعين حلت في أثقابها 
-١‏ كأنّما النمرة في اغترايها 
مختطفة الكشحين ف اضطراا 


-١7‏ والحيّة الرقطاء في انسيابا 


سدم 


4- وتارة كالليث ف وثواهفا 
ا نراهة لنفسها عن عابما 
؟- عفر الظباء وهي في أسرابما 
ثوانئي الأجياد من رقابما 
7 ؟- حت إذا ما أكثرت رمى با 
8- تاكل وجه الأرض ف ذهابما 
-١‏ وشدَّة الغلو إذا اغلولى يما 
- تكاد أن ترج من إهايها 
ه*- إذ أد ركتهرن بلا إتعابهها 


[الرحر] 
مثل الكعاب الرود في نقابمسا 
معروفة بالفضل فٍ 
سيا لما وللذي غدا بما 
كأها بعض ليوث غايها 
طار من لهابما 


أدابهفا 


ضرام نار 
رفو ديابيج علنين الزافت] 
كأنها القعاة في انتتصابا 
وسرعة العغقاب في انصباها 
معفية السائس من عتابيها 
فأبصرن عد بحيف: انيه ا 
ترتع في المرتع من حَنَامما 
فأقبالت ا جذامها 
فذهبت تسل في طلابها 
فلو ترى الفهّدة في التهابما 
في نأيها عنهن واقتراهها 
فالويل منهن لمن يصلى بما 
فأقبلت حطماً على أصلابما 
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07- وعرّ ضتهنّ على عذاها بين شبا مخلبها ونابها 
8- يا حسن بنانة قي اختضابما من صائك الأوداج وانشخايا 
-0١‏ فلو تراها وهي في انكباها من فمسها للحم واستلايًا . 
5:- كل يفدّيها لدى إيابها ولذة ونعمة نغئ بها 
8- بين قدور حمّة نؤتى بما وبين نخاميز ومن كبايما 
- عطية من ربنا ومّامًا 
قافية التاء 
قال23): [البسيط] 
-١‏ غطت يد الء ثويها فحسر عن حسم من النور في قثال مبهوت 
؟- كأنما كتبت أيدي المزاج يما سطرين من لؤلو ف رق ياقوت 
وقال في طير الماء الشاهين7"©: |الرحز] 
-١‏ يا رب واد زاهر النبات تموي إليه الطيرٌ زاهرات 
بان أعتينة حرا مطوّسات يلق الريش: هو اهالت 
ه- صفر الحماليق مقرّطصات أقرطة تضحك في لبا 
- يفاخخر الوشضي مُرَدّيات وبالدبابيج نات 
قتا صبواميا طورا وسصسارغيات ملحبات ومر عسات 
-1١‏ وكا لحان باكيات ل يشجهنّ عدم الأموات 
1- باكرا يصادق الكرات. على الشمسال خسن بيات 
-١‏ فمرّ نحو الطير ذا التفات سنس نيرت 
- يمنحها ما على الستّرات ضرب أي الضبطاب للكرات 
8 فكلهن لافظ الحبّات كا خبرنيووين قات 
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قافية الجيم 
وقال في بازي”"©: [الرجر] 
١‏ - قد أغتدي والليل ف الدياحمي قبل طلوع الفجر بانبلاج 
7- وكيز عام جساء من منهاج ألبسه وشيًا يلا نشٌّاج 
ه- منقّط ناظره بزاج تخاله ينظر من سراج 
/ا- ومنسر يشرف باعوجحاج تخاله صِدْعًا على مغناج 
9- زرفنه إذ قام للمزاج ف وجنة تبرق مقل العاج 
-١‏ حللت سَيّريه كفعل الراحي ثم دعوت دعوة المناحي 
-١‏ فمر كالبرق بلا انعراج فصاد حمسين من الدَرَاجٍ 
قافية الحاء 
وقال9): [الكامل] 
-١‏ بنيت على قذر ولاءم بينها طبقان من قير ومن ألسواح 
-١‏ فكأنها والماء ينطح صدرها والخيزرانة في يد الملآح 
7 ون من العقبان تبتدر الدحى تموي بصوت واصطفاق جناح 
وقال©): [اللديد] 


-١‏ هات باليسرى فقد عجزبتة؛ راحتي اليم عن القدج 
- أرعشتها بعد شدتا سطروة الإبريق للصبح 
قافية الراء 
وقال'”): [عُلّم البسيط] 
1- بدت من الليالي [....] كبيرة شائفا كبار 
؟- تخيرت والنجوم وقف لم يتمكّن بما المدارُ 
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وقال ©: [الطويل] 
عاطكيبي) كف كأن بنائئها إذا اعترضتها العَيّْن صف مداري 
وقال9: |الديد] 
أرعشتن الخمرٌ من إدمانا ولقد ارعشسدت عرخ كير 


لس [الكامل] 
لو لم يكن ف شربما من راحة إلا التخلص من يد الغير 


قافية الزاي 

وقال©: [الرجز] 
-١‏ سبت ونوروز ورام وروز والورد قد حلي مر ماحوز 
؟- اشرب سقاك الله صرفا قهوة بالكأس والجامات بعد الكوز 


قافية السين 
وقال3©: [السريع] 
-١‏ صبّحتها ف حوف قنينة كالكوكب الدريّ في الحندس 
؟- تلك الب هام فؤادي بحا لازلت منهاعامر المجلس 
قافية القاف 1 
قال في الإور”' ©: [الرحز] 
بتو اللاقن ملل مانن 
كأغا يصفرن من ملاعق 


صرصرة الأقلام 2 المهارق 
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ع أبو الحسن العقيلي: 
قافية الجيم 


0 [البسيط] 


-١‏ تاه الربيع بآذريونه وزها الما بدامنه نش في الربا أرَج 

؟- كان أغصانه فيروزجٌ يج من فوقه ذهب في وسطه سبح 
قافية الراء 

قال2'"7: [المنسرح] 

-١‏ قم نصطيح تحت رفرف المنّحّر على عناء يحت بالوتر 

- فإن دجن الغمام ينثر في ديباحة الروض زثبر المطلر 


الهموامش: 

* حمصء سوريا. 

.70714 البيت في شرح مقصورة ابن دريد:‎ )١( 

(؟) البيت في البرصان والعرجان: ١5؛‏ والحيوان: 7/5". 

(؟) البيت في غريب الحديث: 2109 واللسان (غير) ونسب فيه إلى بعض بين عذرة» وهو 
ف تاريخ هديئة دمشق (عثمان بن عفان: 56"©) منسويًا إلى هدبة. 

(4) البيتان في “ماسة النجفي: ق*١٠أو.‏ 

(5) البيتان في معجم البلدان: ١/7.ه‏ (بوانة)» وليسا ف ديوان وضاح اليمن؛ تح. د. نا 
جميل حدادء والدكتور محمد خخير البتقاعي. بوانة:موضع بين بلاد الشام وديار بئ عامر. 
معجم ما استعجم: 7135 ,١‏ 

(7) البيت في غريب الحديث لابن قتيبة: 55/75 ه. الشكع: الكثير الأنين. 

(0) الأبيات في الكشففى والتنبيه: ؟70. 

(8) البيتان في الكشف والتنبيه: 754. (1) الأبيات في الكشف والتنبيه: .4١٠‏ 
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)٠١(‏ البيت ف الكشف والتنبيه: ٠‏ ؛. الموشعة: جعل حوها شجر وشوك منعًا للداحلين. 

)١١(‏ البيتان في الكشف والحبيه: 7.". الأحوى: الأسود الضارب إلى اللنضرة. 

)١١(‏ البيت في الأفضليات: .١59‏ تستذم: تذم. 

)١7(‏ البيت في الأفضليات: ١١‏ . الندٌ: الطيب. 

.5149 البيتان في الكشف والتنبيه:‎ )١4( 

.7714/١١ وهي بلا نسبة في فاية الأرب:‎ 27١٠١ البينان في الكشف والعنبيه:‎ )١5( 

.77 البيتان في الكشف والعنبيه:‎ )١7( 

.5. البيتان في الكشف والتنبيه:‎ )١0( 

.7.5 البيتان في الكشف والتنبيه:‎ )١18( 

.176/١١ البيتان في الكشفف والعنبيه: 27.5 وبلا نسبة ف قاية الأرب:‎ )١9( 

.١8٠١ البيتان في الكشف والععبيه:‎ )5١( 

.1١17 البيت ف الأفضليات:‎ )١١( 

)١١(‏ الأبيات في الكشف والتنبيه: 7075. وهي له في غرائب التنبيهات: 00 ومباهج 

الفكر: /المم - 22 وفاية الأرب ١١/١1ه١-101,‏ 

2787/١١ البيتان في الكشف والتنبيه: 889؛ وفاية الأرب:‎ )١( 

.187/١١ البيتان في الكشف والتنبيه: 4 ه©؛ وفاية الأرب:‎ )١15( 

.78/7 البيتان في الكشف والتنبيه:‎ )١5( 

(؟) البيتان ف الكشف والتنبيه: ١4٠‏ وف مباهج الفكر, ورقة 84 (نقلاً عن الكشف 
والحبيه 251٠‏ وف هّماية الأرب: »01١‏ ونسبا إلى الدقاق البلنسبي» وهو تصحيف. 

(50) الأبيات في الكشف والتنبيه: 68-80. اللئق: الطين اللزج. 

(18) البيتان ف الكشف والتنبيه: .". 

.١١؟© البيتان ف الكشف والتنبيه:‎ )١3( 

(0) البيت في الكشف والتنبيه: .1١١7١1‏ 

(81) الكشف والتنبيه: ,١78‏ 

(؟7) الكشف والعنبيه:960١.‏ 


ححرمء خوج حامهو العربه ج رقبىاذوذى التعدق وذو الضجبة, 104:70 فق 006 مااع م .]//ندعمقاطا 


(0©) الكشف والتنبيه: 7760. 

(4) الكشف والصبيه: 9١؟.‏ 

(75) البيتان في الكشف والتنبيه: 55؛ ونسبا في غرائب التنبيهات إلى ابن عن وما 
ف فاية الأرب: 714/١١‏ بلا نسبة. 

(77) البيتان في الكشف والتنبيه: 214 وهما مختلفا الروي. 

(707) البيت ف الكشف والتنبيه: /9. 

(7) البيت ف ديوان الحماسة: 187. وشرح الحماسة| ؟/41-9, والأغاني 2151/١5‏ 
وشعر عمرو بن مخلاة؛ محلة العرب» ج /ا8-1] سنة #7 0 .56م ص 517/4. 
والببت غير موجود ف شعر قبيلة كلب؛ صنعة الأستاذ أحمد محمّد عبيد» طبعة المجمّع 
الثقاي» أبو ظبي. 

(69) البيت في الأغابي: 185/517. 

(50) البيت في لسان العرب (شأم)» ومجموعه الشعريء ص 23077 مملة العرب,» ج 07 
فى السنة لالاء ..5م. 

(41) الأبيات ني الأغاب 2111/15 ويرويان حراس بن قعطل في تاريخ الطسيري 417/0 ه: 
والمؤتلف والمخعلف: 509. 

(؟4) البيتان في الأفضليات: 15. الرَّبدُ: المغيّرة. القشاعم: جمع قشعم» وهو المسنّ من الرجسال 
والنسور. القوانص للطير: كالمصارين لغيرها. 

(19) البيت في فصول التمائيل: .١45-١141١‏ 

(45) البيت ف الكشف والتنبيه: ٠.‏ 

(4) الأبيات غير موجودة في ديوان أبي نواس» وهي في فصول التمائيل: 251١١‏ 5.8. 
وأوردها فاغتر ف ديوان الحسين بن الضحّاك: 78-17 ضمن نقائضه مع الشعراء. 

(55) البيتان في فصول التمائيل: .١77‏ 

(40) الرجز غير موجود ف ديوان أبي نواس» وهو ف كتاب الأنوار 145-1847 ببيي: 
تصغير بناء. الظنبوب: عظم الساق. الحين: الحلاك. الجؤجو: الصدر. التكيب: المذكوب. 
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(8:) الرجزر في كتاب الأنوار ؟/141-180. الكرّزي: الصقر والبازي. الأحجن: ذو 
مخالب معقوفة. افتلى به: بحث فيه وفتش. صأى: صاح. النيزك: الرمح القصير. 
(49) الكُعاب: الحارية الي نهد ثديها. المذق: التخليط وعدم النقاء. الدٌيابيج: جمع ديباج» وهي 
التقوش. الغفر: جمع عفراءء وهي الى يعلو بياضها حمرة. اغلولى النبت: ارتفع. الشبا: 
الحد. النهس: أذ اللحم يقدّم الأسنان. الخاميز: المرق المصفى من الدهن» أعجمى. 
الأبيات 9/مه امه .١‏ 
(00) البيتان في فصول التماثيل: .١55‏ 
(١ه)‏ الرجر في الأنوار: 570-5159/9. 
(51) الرجز في الأنوار ؟/ .175-١171‏ الكرّز: الصقر أو النسر. الصّدغ: ما بين العين 
والأذن» والشعر المتلمي على هذا الموضعء والمراد هنا تشبيه منقار النسر. زرفنه: زرف 


قِ الكلام زاد فيه. 
(56) الأبيات ف الأنوار: ؟/58؛ والمصون: 04؛ والحماسة الشجرية: +07؟؛ ورغبسة 
الأمل: 07/له. 


(4ه) البيتان في فصول التمائيل: ١١؟9-١١1.‏ 

(05) البيتان في فصول التماثيل: 814. 
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برب العرب 


حول كتاب "المعجم الجغراضي: شمال المملكة" 


ورد إلى "العويه" من الأستاذ عايد بن ريشود عايد الخصيئ الحازمي؛ 
من مديئة عرعر» ما يلي: 

لقد استدركت في هذا العمل , بعض الأماكن الجغرافية .عنطقة عرعر 
(الحدود الشمالية) الي فات الشيخ عرق الكخاسر حرتعة اللي ذكرها ف كتابه 
"المعجم الجغرافي: شهال المملكة" بأحزائه الثلاثة» وقد رّبتها وفق حروف 
المعجم وهي: 

باب الألف (الهمزة) 

أمّ خنصر (الخنصر) أيضًا('؟: قال الشيخ حمد الجاسرء رحمه ال0: 
"موضع فيه منهل وقارة تدعى أمّ خنّصرء وحبيل صغير يدعى حمار أمّ خنصر 
تقع همال خط الأنابيب بحواره ف أعلى وادي أبا القور (بقرب خط الدول 
5١-5‏ وخط العرض )١١-14٠©‏ تابعة لمنطقة الحدود الشمالية» ويتبع هذا 
المركز من الأمكنة المنواضة وأم الضيّان والأمغرء وتبعد عن الدويد (50) كيلاً 
ماله" . 

وهناك موضع آخر يعرف بلأْم خنصر) لم يذكره الشيخ حمد الحاسر - 
رحمه الله- في المعجم الجغراقي قسم سمال المملكة وهو: أمّ حنصر (الطوسية): 
حبراء من عدة حياري وهي: 


-١‏ الطوسية: أمّ خنصر. 
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1- الطوسية: أمّ صداء. 
1- الطوسية: نقذة. 
غ- الطوسية: غرفة. 
ه- الطوسية: أمّ متاريس. 

وهذه الأماكن كلها ممنطقة الحدود الشمالية (عرعر). 
الأوداة: أو منطقة الوديان9» 
أطلق الجغرافيون العرب القدماء على بعض وديان منطقة عرعر قدهًا اسم 
(الأوداةم» وهذا اصطلاح قدم انفرد به الأوائل من أصحاب كتب البلدانيات 
كأبي علي ال هجري وياقوت الحموي وغيرهماء رحمهما الله. 

قال أبو علي المجري: "وإعا هي الأودية ولكنها لغة طيىع؛ فأول واد من 
أودية الأوداة ذو القورء ثم أحامر» ثم عرعر والغمار برك تمتلىئ من ماء السماء 
مثل الحياض» ثم أبلي» ثم تبل» ثم نطن ظبي كلها أودية". أها©©. 

وأنبّه هنا: أنه ليس هنالك تناقض بين ما أورد ال حجري والحموي. وذلك 
لآل اصيداي: كتب البلدانيات القدية يعتبرون شمال الزيرة العربية من 
البشاءه” . 

والأوداة كانت لبن كلب في الجاهلية والإسلام"» وقد ذكرها شعراؤهم 
كقتادة بن شعاث الكلبي الذي قال: 

إليك من الأوداه يا حير مذحج عفت ها أهوال كل تنوف 
حملت عن التيمي ثقلاً وقد أبت حمالته كلب وجمع ثقيف 
وذكر الأوداة أيضًا الشاعر حيان بن قيس فقال: 


لعمري لقد أمست إلي بغيضة نوى فرقت بين وبين أبي عمرو 
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فإن أرهم لا أصدف الدهر عنهم سوى سفر حى أغيب في القبر 
إذا هبطوا الأوداة والبحر دوننا فقل في ثناء بيننا آخر الدهر 
وعن الأوداة قال الشنيخ حمد الجاسر ف "المعجم الجغرافي قسم شمهال 
المملكة”": "يطلق على الأوداة الآن اسم الوديان السبعة» وهي أودية تنحدر 
من المرتفعات الواقعة شرق الحماد» متجهة صوب الشرق حى تغيض في 
سهول الفرات الغربية. ومن أشهرها وادي المراء وحامر وأبوالقور". وقال 
أيضًا: و"يقصدون بالسبعة التعدد والكثرة لا انحصارها بسبعة من العدد"00. 
أَقْرَنْ (جبل): 
قال الشيخ حمد اللجاسرء رحمه الله2"0: 'أَقَرَنْ: بفتح الحمزة والراء وإسكان 
القاف وآحره نون- هضبة دقيقة طويلة» يبلغ ارتفاعها نحو )٠٠٠١(‏ متر 
عن مستوى سطح البحر؛ تقع غرب بلدة طرّيف» جنوب وَوْقَرَاء مال 
أفيحم) من أبرز أعلام الحرة - حرة وادي السرحان". 
وقال الراوي ماطر بن مخلف الدرويشي الحازمي”' '؟: "أقرن جبل طويل 
0 أقرن حيث رأسة منقسم إلى شفقتين» أي (جرزئين)» وهذا السمسبب 
سمي أقرن". 
جام حامر إجبال): 
قال الشيخ حمد الجاسرء رحمه الله: "ألدام حامر موضع مضاف إليه - 
أي وادي انا 077 
أقول: أخحبرني الأستاذ صالح بن مهدي المجلاد أنما تعرف الآن بالحجول 


(حجول حامر ) وهذا تشبيه لها بالحجلء و شبه بالذي يوضع بالساق» وضي 
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حبال صغيرة تلجم وادي أحامر كاللجام» ولمذا شبهها بالعرب باللجام من 
(اللجم)” ''4؛ وهي جبال سود كبيرة. 

أقول: لقد ذكرها المؤرخ البكري في كتاب "معجم ما استعجو"97"). 
أعيوج أبا القور (شعيب)””©: 

أعيوج أبا القور: وهو ثلاث شعاب تنحدر من جبال الجوف باتحاه وادي 
أبا القور. 
الأقرع (وادي): 

قال الشيخ حمد الحاسرء رحمه الله: "الأقرع أيضًا: شعبتان كبيرتان مسن 
روافد وادي عرعر» تنحدران من الطرف الشرقي للحماد» وتلتقيان بالوادي 
(أي وادي عرعر) في أعلاه" انتهى. 

أقول: الأقرع واد ينحدر من الحماد تحديدًا من حزم الشوان» ويتجه شرقًا 
حن يصب في وادي عرعرء وهو الوادي الوحيد المنحدر انحدارًا شديداء 
يف إن أعن الباقية تتغتر ذا سيله ألقاء سارل الأمعتسان لقبوة بدا 
وحريانه. 

وقال ياقوت الحموي» رحمه الله: "القرع -بضم القاف المعحمة- كأنه 
جمع أقرع: اسم لأودية ف بادية الشام؛ سُمَّيت بذلك لأنها لا تنبت شيئا". 

أقول: قوله (لا تنبت شيئًا) هذا غير صحيم؛ لأنَّ وادي الأقرع ممنطقفة 
عرعر (الحدود الشمالية) ينبت النباتات الحمضية مثل أشجار: الشعران» 
والرغل» والروثة» والفررس وغيرها. أمّا الأعشاب فهو ينبت جميع أنواعها. 

باب اليباء 


بدنة (واد): 


مف ا سع اكد جب ولع ةو القعدة ود الحجة )رف القت بأمم/عم./اندمتاط 


قال الشيخ حين ابلواس رعسة ازيلة "8 "بدَنة -بفتس الباء والدال المهملة بعدها 
نون فهاء- واد من روافد لس قري هديئة غرغر..," 

وقال أيضًا: "ومهما يكن فإن بدنة المعروفة الآن واقعة في بلاد كلب"79". 

أقول: وسميت بّدّنة بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة من الصفويين أو الشموديون 205 
وبدنة في اللغة هي: الدب 090 وتنطق عند العامة والبادية عمومًا (إبدنه). 
البردويل (خبراء): 

قال الشيخ حمد الحاسر» رحمه الله ": "البردويل علم على أرض متخفضة 
تقع شرق بلدة طريف» شرق شمال أُمّ أوعال". 

أقول: وفاته ذكر بردويل الطبيق» وهذا تعريفه: 
البردويل (خبراء): ويسمّى بردويل الطبيق ف رأس شعيب يُسمّى شاظي الدبوسة”". 
البولية (شعيب): 

البولية رافد من روافد وادي أحامر من جهة الشرق يلتقي به بالقرب من 
غدير المخطه” ". 

ولم يذكره الشيخ حمد الحاسرء رحمه الله ف "المعجم الجغرافي قسم مال 
المملكة". 

إنما سّمَّي بذلك؛ لأفهم إذا صاروا إليه في المطر زلقت فيه الإبل ووحلت"". 

أقول: شعيب البولية يجتمع بأحامر من جهة الشرق قبل الحجول”" 

ارين أو الود 


باب العاء 
تبل (واد): 
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وادي تبل اشتقاقه من شيئين لا ثالث طما: 
أولا: إمّا من التبل وهو الخلط: أي لتنوّع كثرة النباتات البرّية في هذا 
الوادي» فسُمّي بهذا الاسم (تبل). 
اتاد ار أن اسمه مشتق من البلل؛ لغزارة الأمطار وكثرتا الى تنزل على هذا 
الوادي (تبل)؛ فهو دائمًا مبتل من البلل حن قيل في المثل عندنا عنطقة عرعر 
(الحدود الشمالية) عن وادي تبل وذلك في قوهم: "تبل كل عرقه تبل". أي 
تبل من البلل» وهذا ما أرححه هنا. 
وإن كان من احتلاط النباتات البرّية» فقد وصفه الشعراء بكثرة النبات» 
وهذا شاعر شعبي قبل مئة عام --كما يقول الرواة- يصف الربيع ف وادي تبل» 
ولا أعرف امه إلا أنه قديم: 
بس النواوير له شوبه تشبع به الدق والجلي 
من هزئة صب حالوبيه كنع على وادي بيبل 
تشاوروا به وحطلو به وتنازلوا به عرب خلي 
وقوله "بس النواوير له شوبه": أي تنوع الأزهار» وهذا يدل على كثرتنا 
وتنوعها. 
وقوله: "تشبع به الدق والحلي": أي تشيع من هذا العشب الغنم والماعز 
والإبل» والمقصود بالدق: الدقيق» وهو الضعيف من قيمة الأنعام كالماعز 
والغنم. والمقصود بالجلي: الجليلة» أي الضخمة كالإبل وغيرها. 


اي 


باب اجيم 


الجندلية (واد)2 "©: 


/ دو القعدِه ود‎ 4٠ 
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قال علامة الجزيرة العربية الشيخ حمد الجاسر» رحمه الله: 

"الجندلي: كأنه منسوب إلى التندل: واد يقع غرب حديدة عرعر» وينحدر 
إلى وادي خَامر"”” 2. 

قال الأستاذ صالح بن مهدي المخلاد: الصواب الحندلية مؤنث جندل. 
الجرهدي: موضع قرب وادي أحامر لم يذكره الشيخ حمد الجاسر» رحمه الله 
ف "المعجم الجغرافي قسم شمال المملكة"؛ فهو من فوائت المعجم. 


تيز تبن يا 


باب اللحاء 
حامر (واد)” ©: 
قال الشاعر الشعبي": 
تطنيت أنه العيد والعيسادة وأشوق اللى ورا بار 0157 
وقرون خخلي على كبده مثل السفايف على الضامر””") 
الحجْرّة (أرض): 
الحجرة بفتح الحاء وإسكان الحيم بعدها راء مهملة فهاءء يطلق هذا على 
أرض ذات آكام وأودية ومناهل متعددة... ومن أشهر مناهل الحجرة أيضًا: 
رفحا ولَوّقة والهبكة والهبيكة والدُوَبْر والعويقلية. 
ومن أوديتها: أودية المحذاليل (طرفها الشرقي) ووادي الحشييبيء ووادي 
زبالة» ووادي فيحان» ووادي أعيوج ووادي الخر... وتشمل اتير ة هما 


1 2 : 0 
كبيرا من حزن بئٍ يربوع وقسما من حزن كلب" ". 
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باب الدال 

دُوَيْخلَة الأقرع: 

تصغير داخلة مضافة إلى الأقرع» والأقرع واد من روافد وادي عزعر... 
ودُوَيْخَلَة وادي الأقرع شعيب يدخحل وادي الأقرع؛ فسّمّي بهذا الاسم ولم 
يرد لها ذكر في "المعجم الجغرافي قسم شمال المملكة". 
دُوَيْخَلَة وادي الشاظي: 

تصغير داخلة مضافة إلى وادي الشاظي» وهو شعيب يدخل وادي الشاظي 
ويصب فيه» ولم يرد لحا ذكر في "المعجم الجغرافي قسم شهال المملكة". 
دُوَيْخَلَة الحنظلية: 

تصغير داخحلة مضافة إلى الحنظلية» وهو شعيب يصب في الحنظلية: ولم 
يرد لها ذكر ف "المعجم الجغرافي قسم شمال المملكة". 


كج لضي 
باب الذال 

ذو القور (واد)” ": 

أورد الشيخ محمد بن عبد الله بن بليهد رحمه الله ف كتابه "ما تقارب سماعه 
وتبايست أمكنته وبقاعه" ص١١7‏ قصيدة للشيخ ساجر الرقدي» ونسبها حطأ 
إلى الشاعر الخمشي. والصواب: أنها للشاعر ساحر الرفدي» ولح ينبّه محقق 
الكتاب الدكتور محمد بن سعد بن حسين” " إلى هذا الوهم؛ وأورد الأبيات 
مصحفة ف (ص557) من الكتاب المذكورء ولم يشر ا محقق إلى هذا في 


سدع "نل كروج ىروووالعبسع يج قرف ,هن هوالقعدق وذو الحجة )0 هه قبع طروت مالع مم .غ// :سمط 


أقول: لقد أوردها الشيخ حمد الجاسر» رحمه الله في كتايه الم 
الجغرافي قسم شال المملكة" 14/١‏ ؟2 وذكر مناسبة الأيبات”'2 نقلاً عن 
كتاب "أبطال من الصحراء" .١١535 0717 21١٠‏ أرحو أ أن يلاحظ 
هذا في الطبعات القادمة» وبالله التوفيق. 


باب الراء 


م. 


رقحا: 
2 
قال الشيخ جل الاسر» حمه الله 
"رفيكاء لت وإسكان الفاء بعدها حاء مهملة فألف... وقال أيضّا: 


رفحا... 


أقول: رفحا أيضا موقع بالعراق وردت فيه أشعار شعبية لشعراء من قبيلة 


موضع ,عنطقة الجوف لم يرد ذكره في "المعجم الجغرافي قسم همال المملكة"؛ 
فهو من فوائت المعجم. 

ويقع الرصيف همال زلوم» به حجارة مرصوفة» وهذا سمي بالرصيف» 
وكل موضع في شمال المملكة العربية السعودية به حجارة وآثار قليهة 
مرصوفة على الأرض يطلق عليه أهل الشمال الرصيف أو الرصيفة أو نحو 
نيف ذلك 
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والرصيف به نقوش وآثار إسلامية» على ما أفادني به الأستاذ عواد فالح 
العواد» مؤلف كتاب "صور من صحراء الجوف" (بالمشاركة).. قال 
ياقوت الحموي» رحمه الله : 

"الرصافة: بضم أوله مشهور إن لم يكن اشتقاقه من الرصف» وهو ضم 
الشيء إلى الشيء كما يوصف البناءء فلا أدري ما اشتقاقه"". 
الروئية -كأنها منسوبة إلى الرّوث: 

روضة ججتمع فيها السيول» وتزرع بَعْلا: لقع قي ضفة وادي عرمحي في 
المنتتصف بين مدينة عرعر وجحدَيدَة عرعر» في واد ذا الاسه” ". 

أقول: الروثية تُسمى الان روثية مشعان» نسبة ! لى الشيخ مشعان بن بكرء 
شيخ قبيلة السويلمات من عنزة؛ .حيث توق في هذا الموضع وقبره هناك قبل 
مئة عام تقريبًا. 


باب السين 
سويف «واد): 
قال الشيخ حمد الجاسرء رحمه الله" : 


6 
سويف بضم السين وفتح الواو بعدها ياء ساكة, ففاء: واد يمع شرق 


نا 


مدينة عرعر. . 
ويرى الأستاذ صالح بن مهدي المجلاد أنه تصغير سيف 


0 


مدع كوو مهو العرسمج قرف ,نم خوالقعدق وذو الحجة 4.10 هه كبيج لووك ما/عمم.//:دما 


باب الشين 
شراوى (تل): 
شراوى (تل) بالفتتح وفتح الواو» لم يذكر الشيخ حمد الجاسرء رحمه الله 
في "المعجم الجغرافي قسم همال المملكة", وشراوى (تل) يقع في السركن 
الشرقي من وادي الخور. 
وقول العامة سيك شراوى بهذا الاسم لأا تل مرتفع نذا والفيسية ذا 
حوله. 
عام الى 
باب الصاد 
صفية (جبراء): 
صفية (خبراء) بالحجرة وتحديدًا بالقرية؛ وهي موقع شديد الوعورة» فيها 
آبار أثرية قديمة» إضافة إلى بعض النقوش الثمودية والإسلامية» على ما 
أفادي به الأستاذ عواد بن فالح العواد» وهو من المهتمين بالتاريخ والآثار 
عنطقة الوق 


باب الطاء 


50 


طُرّييف (واد) 
قال الاح 157 

بطريف ولا عدي بطريف شوف الغضي ما تميا في 

البيض ما طردهن بالكيف2 يبغن دنانير وريالي9؛) 
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الطريفاوي (شعيب): 

م يذاكره الشيخ حمد الجاسر رحمه اللهء في كتابه "المعجم الجغرافي قسم 
شمال المملكة" وهو من فوائت المعجم, والطريفاوي شعيب ينحدر من جحبل 
عنازة جنوي وينتهي في خيراء» تُسمّى (لهجم والبرك) حيث إهُا من أشهر 
حباري الحماد» وتحتفظ بالمياه لمدة وجحيزة. 

والياء في الطريفاوي: ياء النسبة أي تدية إل :د شجر الطرفةةء ويجحجوز 
حذف هذه الياء فيقال: الطرفاوي2)2. 
الطّريفاوي (غدير)9*) 

الطريفاوي: هو غدير على أثر السيول والأمطار في بطن وادي عرعرء 
يبعد عن مدينة عرعر بحوالي ٠(‏ 1 كيلا تقريبّك حيث إنه يحتفظ مياه الأمطار 
مدة قصيرة من الزمن بما يقارب أربعة اشهر أو خمسة تقريبًا. 

ولم يذكره الشيخ حمد الجاسرء رحمه الل قي "المعجم الجغراقي قسم شمال 
المملكة" -وهو من فوائت المعجم- وأي مكان أو موضع أو بقعة .عنطقة 
الحدود الشمالية” '؟ يعرف بالطريفاوي أو طريف أو نحوهماء فهو نسبة إلى 

شجر الطرفة9 )2 


باب العين 


غليان ا 


من روافد وادي عرعر. 
قال يأقوات الموف رحمه 70 4), 
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"فأمًا العلب فهو الأرض الغليظة الي لو مطرت دهرًا لم تنبت خضرًا 
وكل موضع صلب حخحشن من الأرض فهو علب؛ والعلب: منبت السّدر 
وخعة طارس» والكلي» ائنه خليظة من امير شع يها 6. | 

أقول: لم يذكره الشيخ حمد الجاسرء رحمه الل في "المعجم الجغرافي قسم 
شال المملكة". 


ع اع#« 
باب الغيين 

غدير المخطم: 

الغدير بفتح الغين ما يغادره المطر من الماء ناقعًا0*؟؟. وغدير المنحطم لم 
يذكر الشيخ حمد الجاسرء رحمه الله في "المعجم الجغراني قسم شال المملكة". 
غدير المخطم: يوجد بالقرب من الحجول” 2 السودء وهي حبال سود 
كبيرة على حانب وادي أحامر» ولا يزال القطا فيه حن وقت الصيف ف 
هذا الزمان. 


باب اللام 
لاهة (حبل)” ): 
قال الشيخ حمد الاسر» رحمه الله : 
"وإلاهة في بلاد كلب (قديًا)”” ' لا تزال معروفة» ولكنهم يسمّونها الآن 
لآَهّة فيحذفون الألف» وهي الي ف السَّمّاوّة» وهي قارة تقع في الشمال 


0012201111 يوب ]29 الف و4633 وا القعدة” وذو لعج 117؟ اللاء ال 0 


الشرقي من بلدة 5 بقرب الحدود داخلة في الحدود السعودية» تبعد عن 
اشعاماه رن نايس ماد ا ام 
اللويزية (واد)!”): 

وادي اللويزية ييعد عن عرعر مسافة )٠١(‏ كيلا تقريبًا جنوي" ”© ولم يذكره 
الشيخ حمد الجاسرء رحمه الله في "المعجم الجغراني قسم شمال المملكة"؛ 
فهو من فوائت المعجم. 
ليتة (قرية): 

قال ياقرت امو رجه الله: 

"ليئّة: بالكسر ثم السكون ونونء قال المفسرون في قوله تعالى: (إمَا قَطَمْكُّم 
من ليئة... 6*0 كل شيء من النخبل سوى العجوة» فهو من اللْينء 
واحدتها الأيئة””“.. وقال الزجاج: اللينة”” الألوان» والواحدة لَوْنة» فقيل 
لينة -يبكسر اللام...". 

وقال السكون» رحمه الله: ... إن بها ثلاث مئة عين. 

وقال الشيخ حمد الحاسرء رحمه الله يقصد (عين يفر) إذ لا عيون ف 
سنا 

أقول: وصقك. عاء ليئة بالعذوية وثارة بسهاء 0 
لس (حبل): 

لس (حبل) بكسر اللام وتشديد السين المهملة» حبل لس لم يذكر ف 
'المعجم الجغرافي قسم شمال المملكة" في باب اللام من ص(55١١)‏ إلى 
ص(77١١))‏ وإنما ذكره الشيخ حمد الجاسرء رحمه الله عن (جبل العاقر)؛ 
فقال: "العاقرٌ: حبل دقيق مرتفع يقع ثمال جبل لس ."07"©, 


.5151و © 2) !وه لأتهر بنه دج صدي) مقداني القعطةميفيوافسجمة,لالا اط 224 :ىما 


أقول: ومعيئ لس,ء المكان الكثير والعميم النبات وقت الربيع: وهذا 
يتطيق ًا على جبل لسن فه :في وقت الربيع يتميز بكثرة النباتسات2077, 
وبالله التوفيق. 

وقال عنه الأستاذ الشاعر عيد بن نعيم السهو”'؟: "لس: جبل معروف 
عنطقة الحرة مما يلي سهل الحماد". 

وقد وصفه ف أيام الربيع بأجمل صورة فقال”"©: 

على ربى (لس) جاد الوبل هتّانا أرض يما الأنس والأزهارٌ ألوانا 

لله تلك حبال لو مررت يما لكنت مما ترى عيناك جذلانا 

للف الفريي قد علدت حوانبها بكل ما أبدع الر حمن فتّانا 

فيها الأناسة والأحبراء ساردة. والكرس” ميد اهارا ورضانا 

في زمرة الصّحّب رُرناها لمكرمة نعم الرفاقٌ إذا أطريت إنسانا 

ما أجمل الأرضّ والأزهارٌ تنفحنا والسنها. يأحذ بالألباب طربانا 

وقد كساه نبات العشب حلته في أروع ما تراه العين لاقانا 


تلك الزهور وتغشانا روائحها على رخاء من النسناس حيّانا 


باب الميم 
المرَاء (واد): 
قال الشيخ حمد الخاسرع رحمه إلٌّ2)99: 
إل » واد ينتحدر من شمال الحماد..." 
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ويرى الراوي ماطر بن مخلف الحازمي*"©: "إن وادي المرّاء سُّمَّي على 
دري الانسيان . 
وقال خحلف الأذن (الشعلان) من الرولة يذكر وادي المرّاء ومواضع ورم 
من وبلها ندفا ووادي المرا سال والضاعة اللي ضاع باسمه ولدها) 
ومنها الدميئا سيلها يركب الخال وخبرا المقنع تبهج اللي وردهال”' 
والبردويل الموج غاد له ظلال وطريف ملا دوقرا مع جلدها”') 
مُجيلس وادي المراء: 
مجيلس: بضم الميم تصغير مجلس» وهي رحوم جمع رحم؛ تقع بالركن 
الشرقي من وادي المراء» ولم يرد لها ذكر قي "المعجم الجغرافي قسم شمال 
المملكة". 
وتعريف امخيلس: هي عبارة عن أحجار قديعة وعلامات» وهي أكرام من 
الرضم والحجارة؛ ويبدو أنها أثرية قديمة»؛ وضعها قوم من الصفويين أو 
الثموديين» وهي المتعارف عليها عند العامة ب(الرجوم) جمع رحم» وهذا 
يعن أن لفظة بحيلس يرادفها كلمة رحم. 
مُجيلس شعبان البحيرات: 
بضم الميم أيضًا تصغير بحلس» تقع في قلب ووسط البحيرات الي تصب 
ف وادي المراء» ول تذكر في "المعجم الجغرافي قسم شمال المملكة". 
مُجيلس شعبان السليمانيات: 
بضم الميم أيضًا تصغير مجلس» وبحيلس شعبان السليمانيات الي تصبُ في 
وادي أيا القورء ولم يحدد لها ذكر في "المعجم الجغراني قسم شمال المملكة". 


تين يط اننا 
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باب النون 
نواظر””©©: 
قالت امرأة من كلب: 
سقى الله المنازل بين شرج وبين نواظر دَيّمًا رهاما 
وأوساط الشقيق شقيق عبس سقى ربّْي أجارعه الغماما 
فلو كنا تُطاعٌ إذا أمرنا أطلنا في ديارهم الْمُقام(» 
فإ لا أي ما عشت أهدي ها ولمن يحل نما السلاما!؟”) 
التهدين (تل): 
النهدين هما عبارة عن تلّون متلاصقين أو حزمين على شكل النهد في الركن 

الأسفل الشمالي من وادي أحامر. 

المواهمش: 

* عرعر. 

(1) أمّ خنصر قارة تشبه الخنصرء وهذا سُمّيت بأمّ خنصر على شكلها. 

)١(‏ الجاسر حمد: المعجم الجغراني قسم شمال المملكة؛ ,117/١‏ وراجم معجم الأسماء 
الجغرافية المكتوبة على خرائط المملكة العربية السعودية» ص55 للدكتور أسعد 
سليمان غيده. 

(؟) بملة تجارة عرعرء العدد 75» ص2»47 تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بعرعر. 

(؛) المعجم الجغرافي قسم شمال المملكة, .١45-١148/١‏ 

(ه) الجاسر: حمد: المعجم الجغرافي قسم شمال المملكة, ؟/585. 

.1١15/١ وما بعدها. (/) نفسف‎ ١18/١ المرجم السابق»‎ )١( 

(4) الباسرء حمد: المعجم الجغرافي قسم سمال المملكة؛ .١15/١‏ 

(8) المرجع السابق» )٠١( 1١١5/1١‏ من رواة الأدب الثقات يمنطقة الحدود الشمالية. 

."0/١ الخاسرء حمد: المعجم الجغرافي قسم شمال المملكة,‎ )١١( 


.انير ب 315017542 القكلاه وأ واللحلجة 185:17 لد الكو اجا 


(11) ومن هذا لحام الفرس لأنه يلجم فاه. 

.71//١ أي لفظة (الجام حامر)» راجع كتاب المعجم الجغراني قسم شمال المملكة,‎ )١( 

)١4(‏ قال الشيخ حمد الجاسرء رحمه الله: "أعيوج تصغير أعوج. المعجم الجغرافي قسم شمال 
المملكة» .٠١ 4/١‏ وقال ياقرت الحموي» رحمه الله: "يجوز أن يكون تصغير العُوْجء 
وهو ضد المستقيم أو تصغير العرج وهو لميل" معجم البلدان» .١55/4‏ 

.١175/١ الجاسرء حمد: المعجم الجغرافي قسم شهال المملكة,‎ )١5( 

)١5(‏ بلاد قبيلة (بن كلب): منطقة الحدود الشمالية الآن» وبلاد الحدوف (راجع مقدمة 
المعجم الجغراني: قسم شهال المملكة, 7/١‏ وما بعدهاء لعلامة الجزيرة العربية الشيخ 
حمد الجاسر» رحمه الله لمعرفة منازل القبائل قديمًا. 

)١0(‏ راجع كتاب القبائل الصفوية والشمودية. 

)١8(‏ البدن: جمع بدَنة: وهي الإبل. (تفسير الجلالين» ص57727). قال الله تعالى: لإوَالبدْنَ 
حَعَلْنَاهَا لَكُم مّن سَعَائرٍ الله لَكُمْ فيهَا ير [سورة الحج: 51]. 

.181/١ الجاسرء حمد: المعجم الجغرافي قسم مال المملكة,‎ )١19( 

)5١(‏ شاظي الدبوسة: نسبة إلى جحبل الدبوسة. 
أقرل: بردويل الطبيق ذكرته ف كتابي الاشتقاق اللغوي للمواضع والأماكن 
الجغرافية بمنطقة عرعرء ص5 2١‏ وقلت: إنه واقع في منطقة الوديان (الأوداة قديًا)» 
وما ذكرته في هذا البحث فيه تفصيلء وبالله التوفيق. 

(1١؟)‏ كذا قال الأستاذ صالح بن مهدي المجلاد من أعيان فخذ الدهامشة من عنزة ومن رواة 
الأدب المشهورين في عرعر. 

(؟؟) هذا رأي لغوي عن سبب تسمية البولية يمذا الاسم؛ راجع المعجم الجغرافي قسم 
شال المملكة, .55707/١‏ 

(57) الحجول: أي ألحام حامر (انظر هذا الاسم). 

)١1(‏ في المعجم الجغراني قسم شمال المملكة» 517/١‏ الحندلي» والصواب: الخندلية. 

(55) المرجع السابق 7117/١‏ 
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(11) ويعرف أيضًا ب"أحامر" وهو صواب... راحع المعجم الجغرافي قسم شمال المملكة 
0 وما بعدها. 

(50) شاعر شعي شمالي. 

(؟) وف رواية: "أرقبت" بدل "نطيت". العبد والعبدة: أسماء أمكنة ممنطقة عرعر» لم يرد لما 
ذكر ف المعجم الجغراني قسم شمال المملكة؛ وهي من فوائت المعجم. 

(59) الضامر: بعير مهزول وهو يطلق على الذكر والأنثى» تفسير الجلالين» ص ه". 
وقال الله تعالى: لإوَأدْن في النّاسِ بالْحَجْ ينو له رجالا وعلن كل ضَامرٍ يَأننَ من 
كل فج عَمِيق» [سورة الحج: 07؟]. ظ 

)3١(‏ بتصرف من كتاب المعجم الجغرافي قسم مال المملكة. 40./١‏ وما بعدها.. قال 
الأستاذ صالح بن مهدي المخلاد: "الحجرة: ضد النفودء وهي الأرض ذات الحجارة 
أو الأرض الصلبة". 

)5١(‏ ويعرف أيضًا ب(أبا القرر). 

(75) أستاذ الأدب والتقد -سابقا- بكلية اللغة العربية يحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(79) ومنها هذا البيت: 

وأنا أحمد الله سالم من شطنها ظليت أفلي بين عرعر وأيا القور 

وهي قصيدة لا يختلف الرواة أنما للشاعر ساجر الرفدي» رحمه الله. 

(174) الجاسرء حمد: المعجم الجغراني قسم شمال المملكة.» 580/9 وما بعدها. أقول: 
كتابتها رَفْحَاءِ بالهمز هكذا طأ لغوي؛ والصواب: ما كتبه الشيخ حمد الجاسرء 
رحمه الله (رفحا) بحذف الهمزة. وقال أستاذي العلامة الشيخ محمد ياسين الخياط: 
رفحا مثل سينا إذا أضيفت تحذف الهمزة مثل: مدينة رفحاء. 

(5؟) معجم البلدان» 247/8 وذكر ياقوت الحموي أيضًا أن الرصاف جمع وصفه (أي 
رصيف)؛ وهي حجارة مرصوفة بعضها إلى بعض... راحع معجم البلدان» 47/9. 

(57) الجاسرء حمد: المعجم الجغراني قسم شمال المملكة, ؟/507. 

(70) الحاسرء حمد: المعجم الجغراني قسم شمال المملكة, 597/9. 
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(8؟) من رواة الأدب المشهورين عنطقة الحدود الشمالية» وقال أيضًا: سويف تصغير سيف 
لصغره نمي بهذا الاسم. 

(و») وادي طَريف الواقع في شمال المملكة العربية السعودية عنطقة الحدود الشمالية لم يرد 
له ذكر في كتب البلدان القديمة كسمعجم البلدان لياقرت الحموي» رحمه الله 
وكتاب الأماكن للشيخ محمد بن هوسى الحازمي الشافعي» رحمه اللّهء وغيرهما من 
الكتب المصئّفة في هذا المحال» وذكر من المعاصرين الشيخ حمد الجاسر في كتابسه 
المعجم الجغرافي قسم شال المملكة, 2857/١‏ وذكرته في كتابي: المعجم الشعري 
للمواضع والأماكئن الجغرافية بمنطقة عرعر» ص 235 وأيضًا ف كتابي الاشتقاق 
اللغوي للمواضع والأماكن الخغرافية .ممنطقة عرعرء ص57. 

(40) شاعر شعبي من أهالي مدينة طريف» لا أعرف امه ولعلين أستدرك ذلك في الطيعات 
القادمة إن شاء الله تعالى. أقول: ولم أحد له ذكرّاء أي (طريف) في الشعر العربي القديم 
(الفصيح) وبالله التوفيق. 

(51) يعي الشاعر هنا بقوله: "يبغن دنانير وريالي" أي مصاريف الزوجات والأولاد. 

(41) قال الشيخ حمد الجاسر رحمه الله: "الطرفاوي: لعله سمي هذا لوحود شحر الطرفاء 
فيه المعجم الجغرافي قسم شمال المملكة, .871/١‏ 

(15) الغدير: مستنقع من مياه الأمطار أو السيرل بالبراري» وقد سمت العرب غديرًا على 
هذاء وهذا الاسم (غدير) أعلام الرحال متداول بين عرب الشمال. 

(4غ) منطقة عرعر. 

(45) الطرفة: يككتبها الشيخ حمد الجاسر رحمه الله هكذا (شجر الطرفاء) راجع: المعجم 
الجغرافي قسم سمال المملكة, 2874/٠‏ وهو صواب أيضًا. 

(47) أقرل: (علبان) مثنء مفرده (علب) وجمعه (علوب) وأرضه وعرة. 

(47) معجم البلدان. 145/14 .١‏ 

(548) الجاسرء حمد: المعجم الجغراني قسم سمال المملكة, .381/٠‏ (55) أي أبنام حامر. 

(20) إلاهة: تعرف أيضًا ب (الإلاهة)كما في مختار الصحاح, ص2355 ومعجم البلدان 
(رسم الإلاهة) وهي من أسماء الشمس. راجع كتاب الاشتقاق اللغوي للمواضع 
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والأماكن الجغرافية بمنطقة عرعر» ص59. وراجع كت اب المعجم الشعري 
للمواضع والأماكن الجغرافية بمنطقة عرعرء ص5١‏ وما يعدها. 

)5١(‏ بنوكلب: هم سكان منطقة الحدود الشمالية (الوديان والحماد) وبلاد الدوف. ولمعرفة 
سكان المنطقة قدركًا راجع مقدمة المعجم الجغرافي قسم شهال المملكة؛ 7/١‏ وما بعدها. 

(؟5) الجاسرء حمد: المعجم الجغرافيٍ قسم مال المملكق ١77/١‏ وما بعدها. أقول: قوله 
تبعد عن طريف با يقارب 4١(‏ كيلا) الصواب: تبعد لاهة عن مدينة طريف 
٠١9‏ كيلاً)» وقوله: تشاهد (أي لاهة) من طريف» الصوابي”: لا تشاهد من طريف» 
أمَا الي تشاهد من طريف فهي أمّ أوعال» وتبعد (أمّ أوعال) عن مدينة طريفه 
(امحروسة بإذن الله) 7 كيلاً تقريّاء وهي تشاهد من مدينة طريف» ولعل الشيخ 
حمد الجاسر» رحمه الله يعين أمّ أوعال» ولكنه سبق قلم منه» رحمه الله رحمة واسعة. 

(017) ذكر الشيخ حمد الحاسرء رحمه الله في "المعجم الجغرافي قسم شمال المملكة" 
1ر3 :١١‏ "اللوزة:...بركة بين وامضة والفرعاء". 
أقول: أمّا وادي اللويزية الذي ذكرته آنفا لم يرد له ذكر البتة في "المعجم المغرافي 
قسم شمال المملكة". وما أورده الشيخ حمد الجاسر هو مكان آخيرء وبالله التوفيق. 

(:5) الدليل الإحصاني لمدارس منطقة الحدود الشمالية - من مطبوعات الإدارة العامة 
للتربية والتعليم .ممنطقة الحدود الشمالية. 

(0) الآية رقم () من سورة الحشر. 

(57) ف "المعجم الجغرانيٍ قسم سمال المملكة" :11١517//7‏ "واحدقا لينة" من غير أل 
التعريف» ليلاحظ دقة النقل والضبط» وف "معجم البلدان" ١9/0‏ وردت معرّفة. 
أقول: والصواب ما ذكره الشيخ حمد الجاسرء رحمه الله وما ورد ف "معجم 
البلدان" لعله تصحيف من التساخ. 

(07) اللينة: هكذا في "معجم البلدان" 13/0. وفي "المعجم الجغرافي قسم شمال المملكة" 
١١ 1/+‏ بمحدف التاء (اللين). 

(58) الجاسرء حمد: "المعجم الجغرافي قسم شمال المملكة". .١١48/9‏ 

(9ه) الحموي» ياقوت: "معجم البلدان" ه/55. 


1.60ن912 © 01 0ح لكر بنع عوده حوا مة اذو (الشعندة واذو التخض 236/1 أده أ هلاج 6 ا 1.10//:دصفالا؛ 


200 
)11( 
005 


00 


015 


)1( 


)1( 


000 


)14( 


)15( 


2002 


حفة 


ضعفهة 


الجاسرء حمد: "المعجم الجغراني قسم همال المملكة" 810/7/9. 

"معجم متن اللغة" للعلامة اللغوي الشيخ أحمد رضاء (انظر: باب اللام). 

مدير عام الأحوال المدنية ,منطقة الخدود الشمالية (سايقا). وبعد تقاعده عيّن رئيسًا 
لنادي منطقة الجوف الأدبي حاليّء وله ديوان شعر مطبوع بعنوان "ديوان الخواطر" 
وغيره. انظر ترجمته في كتاب "مناقب بعض المناعير التشامى بالجوف" لمؤلفه 
الأستاذ فايز بن عودة المحيسن الكريّع» ص7١٠١‏ وما بعدها. 

"ديوان الخواطر" للشاعر عيد بن نعيم السهرء ص١8١‏ وما بعدها. 

الجاسرء حمد: "المعجم الجغرافي قسم شال المملكة", ١711/٠‏ وما بعدهاء وراجع 
كتاب "الاشتقاق اللغوي للمواضع والأماكن الجغرافية بمنطقة عرعر"» ص44. 
من فخخحدل الدرويش من قبيلة الحازم من الفدعان من عنزة. 

الجاسرء حمد: "المعجم الجغرافي قسم شمال المملكة". 7/8١؟1.‏ 

ندفا ووادي المرا معروفان. والضلعة مؤنث الضلع» ويقصد أمّ أوعال الواقعة يقرب 
طريف. ضاع ولدها: اختفى في السيل (أي وعيلة). انظر: "المعجم الجغرافي قسم 
شال المملكة" 777/9 .1١‏ 

المقنع والدميثا: موضعان هناك متقاربان.. اللي: الذي. انظر: "المعجم الجغرافي..." 
و" 

البردويل: خبراء قرب أمّ أوعال معروفة.. دوقرا: خبراء يسيل فيها شعيب طريف. 
انظر: "المعجم الجغراني" 1717/17. 

نواظر تحدّث عنها الشيخ حمد الجاسرء رحمه اللى في "المعجم الجغرافي قسم مال 
المملكة" 217.77 21775 وتحدثت عنها في كتاي: "الاشتقاق اللغوي للمواضع 
والأماكن الجغرافية بمسطقة عرعر" ص4 4. 

الأبيات 21 25 ") رواية ياقوت الحموي» رحمه الل في "معجم البلدان" 50/9 
وأورد الأبيات أسامة بن منقف رحمه الله (تعمهه) ف كتابه "المنازل والديار" 


ص 4" عدا البيت الثاني (وأوساط الشقيق شقيق عبس...). 
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المصادر والمراجع: 

* المعجم الجغراقي قسم همال المملكة العربية السعودية؛ الشيخ حمد الحاسر. 

* معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي. 

* معجم الأسماء النغرافية المكتوية على نخحرائط المملكة العربية العسودية؛ د. أسعد سليمان عيده. 

* الاشتقاق اللغوي للمواضع والأماكن الجغرافيةمنطقة عرعر؛ عايد بن ريشود عايد الحازمي. 

* المنازل والديارء أسامة بن منقذ, رحمه الله (ت4/هه). 

* ما تقارب جماعه وتباينت أمكنته وبقاعه, للشيخ محمد بن عبد الله بن بليهد؛ تح. د. محمد 
ابن سعد بن حسين. 

* تفسير الخلالين» الشيخ حلال الدين محمد بن أحمد ا حلي الشافعي والشيخ جلال الدين 
عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي. 

* المعجم الشعري للمواضع والأماكن الخغرافية .منطقة عرعرء عايد بن ريشود عايد الحازمي. 

* الدليل الإحصائي لمدارس منطقة عرعرء من مطبوعات الإدارة العامة للتربية والتعليم .منطقة 
الحدود الشمالية عام 154٠2‏ ١اهم.‏ 

* بملة تجارة عرعرء العدد 255 تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بعرعر. 

* أبو علي المحري وأبحائه في تحديد المواضع؛ الشيخ حمد الجاسر. 

* معجم الألفاظ والأعلام القرآنية» محمد إسماعيل إبراهيم. 

* جملة تحارة عرعر»ء العدد »7٠‏ تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بعرعر. 

* رحلة ابن جبير. 

* كتاب بلاد العرب» أبو لغدة الأصفهاني» تح. الشيخ حمد اللحاسر والدكتور العلي. 

* الأكمال» لابن ماكولا. 

* لسان العرب» لابن منظور المصري. 

* بحلة "العرب"» رئيس تحريرها الشيخ حمد الحاسرء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر بالرياض. 

* المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد العلي. 

* تاريخ الطبري» للإمام محمد بن جرير الطبري. 

* الكامل في التاريخ» للإمام ابن الأثير الشافعي. 

* آثار البلاد وأحبار العباد» للإمام القزوين الشافعي. 
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مكة ال مكر مة-عاصمة التقافة الإسلامية, عوث ودراساتء. ندوة الحج الكبرى 
لعام 47 ١1ه.‏ إعداد: أبوبكر أحمد باقادر. وزراة الحج, الطبعة الأولى 
144هم/"١٠٠٠م 8١١‏ صفحة. 


قمسنّم هذا السجل العلمي لندوة الحج الكبرى لعام 5471 1ه إلى أربعة 
حاورء على أن هذه امحاور ليس لا عتوانات» وبعض مرضوعاتها متقاربة 
وعمتناسقة وأرى ليست كذلك. 

صدرت أبحاث احور الأول بأبحاث عن رحلات رجال معظمهم اعتنقوا 
الإإسلام في هذا العصر» يأنِ في مقدمتهم الأمريكي الأسود مالكوم إكسء 
والإيرانٍ المسلم النشأة الذي مر بتحولات عقدية خحلال حياته منها الاتتماء إلى 
الحزب الشيوعي الإيران؛ ثم التخحلي عن ذلك وأصبح من ألمع الروائيين الإيرانيين 
في العصر الحديثء والألماني مراد ويلفريد هوفمان الذي سجل تحربه في 
التحول إلى الإسلام» وكذلك النمساوي الذي اعتنق الإسلام وتسمّى محمد 
املق والفن كتابه "الطريق إلى مكة", وكذلك تأثير مكة في كتابات مفكري 
النهضة مثل الكواكبي في كتابه "م القرى". ثم أبحاث عن رحلات علماء 
شنقيط» وأدب الراحلات الفارسية إلى مكةع وحج مسلمي اليابان. 

وخمصص انحور الثاني للحديث عن العلماء الواقدين إلى مكة واستقرارهم 
بما لفترات متفاوتة» بل بعضهم قضى بقية عمره فيهاء وتفاعلوا مع الحياة 
العلمية قيها إفادة واستفادة» كما تفاعلوا مع الحياة الاجتماعية عن طريق 
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الزواج أو المعايشة والاختلاط» وتفاعلوا مع الحياة الاقتصادية عن طريق اشتغال 
بعضهم بالتجارة) والبعض الآخر بالمهن» وكاث هؤلاء وسعون -سواء كانوا 
بمكة أو المدينة- "المحاورين" لكوم احتاروا المقام والاستقرار جخوار الحرم المكي 
المسلم» وجسدت هذه الرمزية في أشعار الشعراء منهم وفي كتابات الأخحرين 
النثرية) وأدرج ف هذا احور كذلك موضوعات أخرى متنوعة. 

وألحق ف آخحر الكتاب وثائق وتقارير الندوة. 
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إهداءات إلى مكتبة العرب 
أولاً: الكتب: 
- الكشاف التراكمي للدوريات الجارية» الإصدار السنوي الأولء اللجنة الاستشارية العليا 
للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» إعداد وحدة المعلومات» ١٠47١ه/‏ 
15ام. 
- الإدارة قائمة ببليوجرافية مختارة مع مكتر هجائي» ج١2‏ اللجنة الاستشارية العليا للعمل على 
استكمال تطبيق أ.حكام الشريعة الإسلامية؛ أعداد وحدة الضبط الببليوجرافي» 535١م.‏ 
الكشاف التحليلي الجامع بجلة البحوث الإسلامية (1980١419-1١1ه)‏ اللجنة 
الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» إعداد وحدة 
المعلومات (الدوريات)؛, 5477 1ه/5007م. 
الكشاف التحليلي مقالات وأبحاث بحلة بجمع الفقه الإاسلامي 4.1١-410١1ه/‏ 
65١-930١م»‏ اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية؛ إعداد وحدة المعلرمات (الدوريات)»: 1999م. 


ثانيًا: المجلاات: 

- العالمية» العدد 2١1“‏ محرم 455 ١1هامارس‏ 50.4م, السنة 4١١‏ رئيس التحرير: 
يرسف محمد عبدالر حمن. 

- آفاق التراث والثقافة» العدد 44» السنة »١١‏ ذوالقعدة 414 ١ه‏ )ديس مير #..8مم 
مدير التحرير: د. غزالدين بن زغيبة. 

- الخقجي» العدد ١١‏ السنة "الاء شوال 4514 اه /ديسمير .5م رئيس التحرير: 

عبدالله بن مشاري الشعلان. 

الخفجيء العدد 2١١‏ السنة 237 ذوالقعدة 4714 ١ه‏ ا)ديسمبر 1٠٠1م»‏ رئيس التحرير: 

عبدالله بن مشاري الشعلان. 


١ 


الخفجي» العدد١‏ السنة 2914 ذوالحجة 454١ها/يناير-فيراير‏ 4١٠٠م؛‏ رئيس 


التحرير: عبدالله بن مشاري الشعلان. 


عالم الكتب» العددان 4-7» ذوالقعدة-ذوالحجة 1474 ١ه‏ أمجرم-صفر 1478١اه/‏ 
يناير -فبراير/مارس-أبريل ؛ ٠١‏ . ١م‏ المجلد 5 رئيس التحرير: يحِى محمود بن جحنيد. 


دده نطوو دده لعن مجلم رطذ رف القعوة ذم الجج ,لهب ةماع سس /اندمغاط 
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(من إلى ١م7اه‏ ) 


مطبوعات حديكة 


دار اليهامة للبحث والنشر والتوزيع 
الجزءان : الأول والثاني 


